


131

مقدمة تمهيدية:
ــادة  ــة لإع ــانية ماس ــة إنس ــس رغب ــاً يعك ــوراً فكري ــاص تص ــوم الخ ــدّ مفه يع
ــع..  ــي أوس ــي وتاريخ ــق أخلاق ــن أف ــة ضم ــه الراهن ــاوز تحديات ــع وتج ــم الواق تنظي
وفي هــذا الإطــار، تــرز الرؤيــة الإســامية )المهدويــة( بوصفهــا وعــداً إلهيــاً بظهــور 
مصلــح يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، غــر أنَّ هــذه الرؤيــة الســاوية ليســت اســتثناءً 

ــا الفكــر البــري. معــزولاً في جغرافي
بيــد أنَّ الســؤال الجوهــري الــذي يفــرض نفســه في ســياق الحــوار الحضــاري 
متهــا الحضــارة  المعــاصر هــو: كيــف تعاملــت الحضــارات غــر الإبراهيميــة - وفي مقدِّ
الهنديــة العريقــة - مــع هــذا التــوق الإنســاني العميــق نحــو الخــاص؟ وهــل يمتلــك 
نموذجهــا الخــاص رؤيــة محــددة عــن مفهومــي )المخلــص( و)الخــاص(، وإن غلِّفت 

بســياق فلســفي أو عقائــدي مغايــر تمامــاً لمــا ألفنــاه؟
ر  ل: ينطلــق هــذا البحــث مــن تســاؤل مركــزي حــول كيفيــة تصــوُّ المحــور الأوَّ
الفكــر الهنــدوسي لمفهومــي )الخــاص( و)المخلــص(؟ وإلٰى أيِّ مــدىٰ يمكــن اعتبــار 
ــراتيجي؟  ــا الاس ــامية في بعده ــة( الإس ــع )المهدوي ــة م ــة أو متباين ــه متقاطع رؤيت

ع عــن هــذا التســاؤل جملــة مــن المباحــث التمهيديــة: ويتفــرَّ

مجتبىٰ السادة

المهدوية والخلاص في الفكر الهندوسي 

قراءة نقدية استراتيجية
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- لماذا )الفكر الهندوسي( وليس )الفكر الهندي(؟
ــرفي  ــاق المع ــط النط ــأتي لضب ــدوسي( ي ــر الهن ــح )الفك ــتخدام مصطل إنَّ اس
للبحــث؛ فالهندوســية التــي يعتنقهــا قرابــة )80%()1( مــن ســكان الهنــد )مــا يزيــد عــىٰ 
ــاً وفلســفياً  ــل إطــاراً عقائدي ــاً، تُثّ مليــار إنســان(، ونحــو )1.2 مليــار( إنســان عالمي
محــدّداً وركنــاً أساســياً في الهويــة الهنديــة، لكنَّهــا لا تســتوعب كامــل التنــوع الفكــري 
الــذي يضــم الإســام والمســيحية والســيخية والبوذيــة. لــذا، فنحــن بصــدد دراســة 

نســق اعتقــادي خــاص)2( لا فكــر جغــرافي عــام.
ر  ــوُّ ــىٰ تص ــة( ع ــخ )الدائري ــان والتاري ــية للزم ــة الهندوس ــر الرؤي ــف تؤثِّ - كي
مفهــوم الخــاص؟ والتــي تختلــف جوهريــاً عــن رؤيــة النمــوذج الخطــي الســائد في 

ــة. ــان الإبراهيمي الأدي
ــد  ــىٰ الصعي ــواء ع ــه: س ــاص بأنواع ــية للخ ــة الهندوس ــدىٰ رؤي ــف تتب - كي

ــا؟ ــة بأسره ــد البشري ــخصي أو صعي الش
- ما هي الجذور الفكرية والفلسفية التأسيسية لهذه الرؤىٰ الخلاصية؟

نبحــث في كيفيــة تبلــور هــذه الــرؤىٰ في نصــوص )الفيــدا والأوبانيشــاد 
ــن  ــزج ب ــداً يم ــاً فري ــوغ نموذج ــخ لتص ــر التاري ــورت ع ــف تط ــا()3(، وكي والبوران

1. طبقــاً لإحصائيــات عــام 2011 يمكــن تحديــد الديانــات الرئيســية في الهنــد بالشــكل التــالي: الهنــدوس %79.8 
والمســلمون 14.2% والمســيحيون 2.3% والســيخ 1.7% والبوذيــة 0.7% والجاينيــة 0.4% والآخــرون 

ــدر: ــوع.. المص ــن المجم 0.9% م
https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/09/21/key-findings-about-the- 
religious-composition-of-india
2. إنَّ معظــم المصطلحــات والمســميات الــواردة في هــذا البحــث هــي مســميات غــر عربيــة / هنديــة، لكنَّهــا تمثــل 
المفاهيــم الأكثــر شــهرة وتــداولاً في الثقافــة الهندوســية، ويُشــار إليهــا غالبــاً في الدراســات الهنديــة والإنجليزيــة.

3. نصوص الفيدا والأوبانيشاد والبورانا: تمثل المراجع الأساسية للتراث الديني والفلسفي الهندوسي.
- الفيدا هي أقدم النصوص وتحتوي علٰى تراتيل وطقوس وتعليمات دينية. 	

ــذات  ــة ال ــول طبيع ــق ح ــي العمي ــث الروح ــفة والبح ــىٰ الفلس ــز ع ــة ترك ــوص لاحق ــاد هي نص - الأوبانيش 	
والكــون. ݛ
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النزعة التحررية الروحية الفردية وبين النبوءات الكونية؟
المحــور الثــاني: تكمــن أهميــة البحــث في كونــه يفتــح نافــذة علٰى نســق فلســفي 
ضــارب في القــدم، مســتقل في بنائــه ومنطلقاتــه، حيــث يعالــج الخــاص باعتبــاره 
ــا  ــا وتعقيده ــة منهجه ــو فردي ــة ه ــذه الرؤي ــز ه ــا يمي ــة، وم ــة ومركب ــة خاص عملي
الــذي يغايــر النــاذج الخلاصيــة المألوفــة، ممــا يعــد مدخــاً لتعزيــز المبــدأ القــرآني)1( 
للتعــارف بــن الشــعوب، وتأصيــل مــروع تعريــف المهدويــة للحضــارات 

ــرىٰ. الأخ
يسعىٰ البحث إلٰى تحقيق الأهداف التالية:

ــع  ــاص م ــوم الخ ــامية لمفه ــة الإس ــة الرؤي ــارن: مقابل ــم المق ــق الفه - تعمي
ــري  ــا الفك ــة وتفوقه ــة المهدوي ــة الأطروح ــد واقعي ــا يؤك ــاً ، مم ــر تمام ــوذج مغاي نم
والحضــاري في قدرتهــا عــىٰ الجمــع بــن الغيــب والواقــع، وبــن الفــرد والمجتمــع.
ــانية  ــدلالات الإنس ــن ال ــث ع ــاني: البح ــرك الإنس ــن المش ــف ع - الكش
ــص(  ــل )المخل ــاً إلٰى تخي ــاً وجغرافي ــدة زمني ــارات المتباع ــع الحض ــي تدف ــرىٰ الت الك

ــودي. ــأس الوج ــة الي ــة لمواجه ــرورة حتمي ك
ــوم  ــف مفه ــة توظي ــع كيفي ــة: تتب ــة والواقعي ــولات التاريخي ــد التح - رص
ــركات  ــره في ح ــدىٰ تأث ــية، وم ــة الهندوس ــكيل الثقاف ــود( في تش ــص الموع )المخل

ــة. ــة الهندي ــة الوطني ــي واليقظ ــاح الدين الإص
ــن  ــف ع ــل في الكش ــث تتمث ــذا البح ــن ه ــية م ــة الأساس ــإنَّ الغاي ــه، ف وعلي
ــدىٰ  ــص م ــية، وفح ــة الهندوس ــي والثقاف ــاص في الوع ــة الخ ــل رؤي ــدىٰ تغلغ م

ــق  ــل الخل ــال وتفاصي ــة والأبط ــص الآله ــىٰ قص ــوي ع ــعبية تحت ــطورية ش ــوعات أس ــي موس - البورانا ه ݚ	
�ـة. �ـوءات الكوني والنب

ــوا﴾  ناكُــمْ شُــعُوباً وَقَبائِــلَ لَِعارَفُ
ْ
نْــىٰ وجََعَل

ُ
ــاسُ إِنَّــا خَلقَْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ ــهَا النَّ ّـُ ي

َ
1. قــال تعــالٰى: ﴿يــا أ

.)13 )الحجرات: 
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ــىٰ  ــا ع ــتقبلية وتأثيره ــة المس ــكلي للرؤي ــق ال ــا بالنس ــي وعلاقته ــكهما الداخ تماس

ــة  ــع الرؤي ــادة م ــة ج ــة نقدي ــراء مقارن ــعىٰ إلٰى إج ــا يس ــدي، ك ــع الهن ــرد والمجتم الف

المهدويــة الإســامية، بغيــة بلــوغ فهــم أعمــق بخصوصيــة وتميــز كل نمــوذج، وذلــك 

رات المتعلِّقــة بالخــاص  مــن خــال تتبــع مســارات التشــابه والاختــاف في التصــوُّ

ــة. ــة كاف ــكلِّ للبشري ــان أو ال ــردي للإنس الف

وجوهــر المســألة: أن فهــم الخــاص في الفكــر الهنــدوسي يضعنــا أمــام خريطــة 

ــه لأيِّ حــوار حضــاري جــاد  ــىٰ عن ــراءً لا غن ــة مختلفــة، ممــا يجعــل دراســتها إث فكري

حــول مســتقبل الإنســانية ومآلاتهــا الأخلاقيــة.

مفهوم الخلاص في الفكر الهندوسي:

ــن  ــع ب ــة)2( تجم ــىٰ ثنائي ــدوسي)1( ع ــر الهن ــاص في الفك ــوم الخ ــس مفه يتأسَّ

ــل،  ــراث دينــي وفلســفي هائ ــم الخــاص في الفكــر الهنــدوسي إلٰى ت 1. المصــادر والمراجــع الرئيســية: تســتند مفاهي
تبـرز أه�ـم ملامح�ـه في النص�ـوص التالي�ـة:

ــردي  ــاص الف ــوم الخ ل لمفه ــيسي الأوَّ ــدر التأس ــد المص ــاد )The Upanishads(: تع ــوص الأوبانيش أ- نص 	
ــذات. ــي بال ــة والوع ــر المعرف ــخ ع ــن دورة التناس ــرر م ــفية للتح ــس الفلس ــت الأسُ ــث وضع ــا(، حي )موكش
ــوني  ــاص الك ــوم الخ ــل مفه ــذي فصّ ــس ال ــدر الرئي ــي المص ــا )The Puranas(: وه ــوص البوران ب- نص 	
وش�ـخصية )كالك�ـي(، وقدم�ـت وصف�ـاً دقيق�ـاً لعص�ـور الزم�ـان الأربع�ـة )اليوغ�ـات(، متنبئ�ـة بظه�ـور المخل�ـص (

ــر. ــذا الع ــة ه �ـي) في نهاي كالك
ــول إلٰى  ــبل الوص ــت س ــي شرح ــادر الت ــم المص ــن أه ــا )Bhagavad Gita(: م ــاد غيت ــوص الباغاف ج- نص 	
الموكش��ا، وأسســت لمبدــأ (التجسـد�ات الإلهي�ـة) )الأفاتــار( كــرورة لإصــاح الخلــل الكــوني، وهــو مــا يمهــد 

ــدات. ــذه التجس ــم له ــي( كخات ــور )كالك ــرة ظه لفك
ــتعرض  ــود؛ يس ــص الموع ــرة المخل ــل لس ــص بالكام ــا )Kalki Purana(: مخصّ ــي بوران ــوص كالكِ د- نص 	

�ـدة. �ـة جدي �ـدورة زمني �ـه ل رش، وتأسيس �ـوىٰ ال لـام وق �ـة الظ �ـه في محارب �ـوره، ومهام �ـروف ظه ظ
المصدر: كيم نوت، الهندوسية، ترجمة: أميرة الصادق، ص29. 	

2. انظر إلٰى كتاب: مقدمة في تاريخ الأديان، تمام الأيوبي وزياد السلامين، ص255 - 256.
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ــا  ــي()2(؛ وهم ــي )كالك ــوني الجماع ــاص الك ــا()1( والخ ــردي )الموكش ــاص الف الخ

يمثِّــان معــاً أطروحتــن مختلفتــن مــن جهــات، حيــث يمثِّــل كل منهــا بُعــداً مختلفــاً 

ــرة الألم  ــن دائ ر م ــرُّ ــخصية والتح ــاة الش ــو النج ــون نح ــان والك ــة الإنس ــن رحل م

ــر. وال

لاً: الخلاص الفردي )التحرر الداخلي(: أوَّ

يُــدرك الخــاص عــىٰ المســتوىٰ الشــخصي)3( )الموكشــا( بوصفــه الغايــة الحتمية 

رة، والمعروفــة بـ)السامســارا()4( أو  التــي تختــم دورة الحيــاة والمــوت والمعانــاة المتكــرِّ

ــة  ــات المادي ــود والنزع ــن القي ــاق م ر)5( إلَّ بالانعت ــرُّ ــذا التح ــىٰ ه ــخ، ولا يتأتَّ التناس

ــع  ــه م ــة وحدت ــىٰ أدرك حقيق ــة مت ــروح المطلق ــة ال ــان حال ــغ الإنس ــة، فيبل والمعنوي

الوجــود الأســمىٰ.

1. الموكش��ا )Moksha(: تعنــي النجــاة أو التحــرر النهائــي، وهــي الغايــة الأســمىٰ للوجــود البــري في الفلســفة 
ــاة  ــود دورة )السمســارا( )التناســخ( ومــن كل أشــكال المعان ــاق الــروح مــن قي الهندوســية؛ إذ تشــر إلٰى انعت
ــاد التــام مــع الحقيقــة المطلقــة )البراهمــان(، ممــا ينهــي رحلــة  ــق هــذا الخــاص بالاتِّ الماديــة والروحيــة، ويتحقَّ

الــروح في عــالم الفنــاء والــولادات المتكــررة. المصــدر: موســوعة تاريــخ الأديــان، فــراس الســواح، ص84.
2. كالكــي )Kalki(: هــو )الأفاتــار( العــاشر والأخــر )المســتقبلي( للإلــه فيشــنو، الــذي تتنبــأ النصــوص بظهــوره 
في نهايــة عــر )كالي يوغــا( لتطهــر العــالم مــن الظلــم والفســاد. يمثِّــل )كالكــي( شــخصية المخلــص الموعــود 

ال�ـذي س�ـيضع ح�ـداً لآلام البشري�ـة ويفتت�ـح حقب�ـة جدي�ـدة م�ـن السلـام والطه�ـارة.
3. للاطِّــاع بإيجــاز عــىٰ أهــم مظاهــر الثنائيــة في عقيــدة المنقــذ في الديانــة الهندوســية، يُنظــر: نــور ناجــح حســن، 

المنقــذ في الأديــان، ص162 - 167.
ــررة،  ــر ولادات متك ــروح ع ــا ال ــر به ــي تم ــص( الت ــخ( أو )التقم ــي دورة )التناس �ـارا: )Samsara( ه 4. السمس
ــد مــن جديــد في كائــن آخــر  ويشــر هــذا المفهــوم إلٰى أن الــروح لا تنتهــي بمــوت الجســد، بــل تنتقــل لتتجسَّ
ــارها  د مس ــدَّ ــدورة، ويتح ــذه ال ــة ه ــروح حبيس ــل ال ــوت. تظ ــولادة والم ــن ال ــتمرة م ــلة مس ــن سلس ضم
ــدر:  ــلوكه(، المص ــان وس ــال الإنس ــج أفع ــا( )نتائ ــون )الكارم ــىٰ قان ــاءً ع ــة بن ــاة التالي ــتواها في الحي ومس

ــدر، ص124. ــري بارن ــعوب، جف ــدىٰ الش ــة ل ــدات الديني المعتق
5. إيمان علي محمد الغنانيم، الألوهية في الديانة الهندوسية، ص223.
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وهــذا الإدراك المبــاشر لوحــدة الــروح الفرديــة )الآتمــان( مــع الــروح الكونيــة 
)البراهمــان( متــاح في أي لحظــة، إذ إنَّ الخــاص في جوهــره ليــس ســوىٰ تحــرّر مــن 
الوهــم )مايــا()1( ومــن الجــذر الأعمــق للجهــل الأســاسي )أفيديــا()2( الــذي يوهــم 
ــل العميــق والمعرفــة اليقينيــة  ــه كيــان منفصــل عــن أصــل الوجــود، فبالتأمُّ الفــرد بأنَّ
ــق بالعــالم المــادي المتقلــب،  تــذوب النفــس في الحقيقــة العليــا، فتــزول معانــاة التعلُّ

وبذلــك يكتمــل تحقيــق هــذا الخــاص الــذاتي.

ثانياً: الخلاص الكوني )التدخل الإلهي(:
ــط هــذا البعــد بظهــور شــخصية مســتقبلية موعــودة تدعــىٰ )كالكــي(،  يرتب
وهــو تجســيد إلهــي )الأفاتــار()3( ينتظــر ظهــوره في نهايــة الزمــن الحــالي )كالي يوغــا(
ــات  ــي في اللحظ ــل الإله ــزاً للتدخ ــخصية رم ــذه الش ــل ه ــام، وتمث ــر الظ )4( ع

الحاســمة لتصحيــح مســار تاريــخ البشريــة؛ إذ يُرتقــب قدومــه عندمــا تصــل القيــم 
ــذا  ــة ه ــل مهم ــاد، وتتمثَّ ــم والفس ــار الظل ــا، وانتش ــانية إلٰى ذروة انحداره الإنس
ــدة  ــة جدي ــة إلٰى مرحل ــل البشري ــر، ونق ــوىٰ ال ــن ق ــالم م ــر الع ــص في تطه المخلِّ

ــام. ــدل والس ــودها الع يس

ــه الحقيقــة الوحيــدة والنهائيــة، بينــا  1. مايــا )Maya(: هــي الحالــة التــي تجعلنــا نــرىٰ العــالم المــادي المتقلــب وكأنَّ
د )س�ـتار( أو )مظاه�ـر زائل�ـة( تخف�ـي خلفه�ـا الجوه�ـر الثاب�ـت للوج�ـود )البراهم�ـان(. ه�ـو في الواق�ـع مج�ـرَّ

ــع  ــدم الإدراك تمن ــن ع ــة م ــي حال ــي، وه ــم الروح ــري( أو الوه ــل الجوه ــرف بـ)الجه 2. أفيدي��ا )Avidya(: تُع
الإنســان مــن معرفــة طبيعتــه الحقيقيــة ووحدتــه مــع الأصــل الــكلي للكــون )البراهمــان(. يعتــر هــذا الجهــل 
هــو الســبب الجــذري لاســتمرار المعانــاة وبقــاء الــروح أســرة لــدورة التناســخ، وبــدون تبديــد هــذا الوهــم 

لا يمك�ـن للإنس�ـان بل�ـوغ مرحل�ـة التح�ـرر )الموكش�ـا(.
ــه  ــاً الإل ــه )غالب ــادي للإل ــد الم ــه التجس ــد ب ــزول(، ويقص ــاً )الن ــي حرفي ــح يعن �ـار: )Avatar( مصطل 3. الأفات
ــددة،  ــة مح ــة إلهي ــق غاي ــواني( لتحقي ــري أو حي ــادي )ب ــكل م ــار في ش ــر الأفات ــالم، يظه ــذا الع ــنو( في ه فيش

�ـا(. �ـة )الدارم �ـم الفضيل �ـاء قي �ـوني وإرس �ـام الك �ـتعادة النظ �ـاً في اس �ـل غالب تتمث
ــرف  ــون، ويع ــرىٰ للك ــة الك ــدورة الزمني ــن ال ــر ضم ــع والأخ ــر الراب ــو الع ــا )Kali Yuga(: ه 4. كالي يوغ
بـ)عــر الظــام( أو زمــن النــزاع والجهــل والانحطــاط الأخلاقــي. ووفقــاً للمعتقــد الهنــدوسي، فإننــا نعيش 
حاليــاً في هــذا العــر الــذي ســينتهي بظهــور المخلــص )كالكــي(، لتبــدأ بعــده دورة زمنيــة جديــدة يســودها 

النق�ـاء.
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ر عــن أمــل الوعــي الجماعــي باســتعادة التــوازن المفقــود، ممــا  يعــر هــذا التصــوُّ
يمنــح الوجــدان الهنــدوسي رؤيــة تفاؤليــة عــن نهايــة دورات الزمــن المظلمــة، وتمهيداً 

لبــدء عــر جديــد مــن النقــاء والفضيلــة.
ــرر  ــي للتح ــعي داخ ــن س ــية ب ــاص في الهندوس ــوم الخ ــع مفه ــذا، يجم به
الشــخصي، وانتظــار خارجــي لتدخــل إلهــي يصلــح شــؤون العــالم، في رؤيــة تربــط 
بــن مصــر الفــرد ومســار الوجــود البــري كلــه ضمــن حركــة زمــن دائريــة تهــدف 

ــل. إلٰى اســتعادة النظــام الكــوني الأصي

ثالثاً: الخصوصية الفلسفية والتاريخية)1(:
ــل مفهــوم الخــاص في الفكــر الهنــدوسي نســيجاً فلســفياً فريــداً، تشــكل  يمثِّ
رات اللاهوتيــة التــي تبلــورت عــىٰ مــدىٰ آلاف الســنين  عــر منظومــة مــن التصــوُّ
ــاً عــن النــاذج الإبراهيميــة  )نحــو 4000 ســنة()2(، ويختلــف هــذا المفهــوم جوهري
ــىٰ  ــاء ع ــرة( أو )القض ــاة في الآخ ــة( أو )النج ــن الخطيئ ــاص م ــىٰ )الخ ــة ع القائم
ــن  ــر الزم ــي في آخ ــدث نهائ ــط بح ــو لا يرتب ــدل(، فه ــد والع ــر التوحي ــم ون الظل
ــن  ــاة م ــة الحي ــد صياغ ــة تعي ــرة دائري ــط بنظ ــل يرتب ــة- ب ــة الخطي ــب الرؤي -حس

ــد. جدي
ــان  ــد، والإنس ــون ككل موحِّ ــدوسي إلٰى الك ــر الهن ــر الفك ــام ينظ ــكل ع بش
ــن  ــا( م ــرر )موكش ــه تح ــىٰ أنَّ ــاص ع ــم الخ ــذا يفه ــه، ول ــل عن ــزء لا ينفص كج
قيوــد التناسـخ�، وم��ن ث��م اندم��اج الـر�وح الفردي��ة )الآتمــان()3( في الوجــود الــكلي 

1. للتوســع أكثــر في أهــم المعتقــدات والطقــوس، يُنظــر: عصمــت نصــار، نظــرات في مقارنــة الأديــان، ص109-
.113

2. حماد د. إبراهيم زيدان، الخلاص في الديانات الوضعية الهندية، ص491.
3. الآتمــان )Atman(: يمثــل الــذات الجوهريــة أو الــروح الخالــدة الكامنــة في كل كائــن. وفي الفلســفة الهندوســية، 
يُعتــر )الآتمــان( جوهــر الوجــود الفــردي النقــي والمســتمر، وهــو الحقيقــة التــي تتمايــز عــن الهويــة الشــخصية 

المكتس�ـبة أو الجس�ـد الم�ـادي المؤق�ـت.
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ر هــو ذروة المســرة الروحيــة وغايتهــا النهائيــة  المطلــق )البراهمــان()1(، وهــذا التحــرُّ
ــده. ــذي تنش ــاص ال والخ

دة: رابعاً: الخلاص متاح للجميع وذو مسالك متعدِّ

ــانياً  ــاً إنس م نموذج ــدِّ ــمول، إذ يق ــة والش ــدوسي بالمرون ر الهن ــوُّ ــز التص يتميَّ

ــة  ــنٍ ينشــدها، متجــاوزاً حواجــز الهوي ــرىٰ الخــاص اســتحقاقاً متاحــاً لــكلِّ كائ ت

ــلٌ  ــل جاه ــران، ب ــاج إلٰى غف ــاً يحت ــس خاطئ ــا لي ــان هن ــة، فالإنس ــة والجغرافي الديني

ــاع  ــارج، ولأنَّ الطب ــن الخ ــرض م ــل لا يف ــن الداخ ــف م ــي يستكش ــاج إلٰى وع يحت

ــا(  ــالك )مارغ ــية مس ــفة الهندوس ــت الفلس م ــة، قدَّ ــن الأمزج ــن بتباي ــة تتباي البشري

ــا)3(: ــتعداد، وأهّمه ــب كل اس ــة)2( تُناس ع متنوِّ

)الفيــدا،  نصــوص  بدراســة  ــق  ويتحقَّ للمفكريــن،  المعرفــة  طريــق   -

والكــون. الــذات  في  ــل  والتأمُّ الأوبانيشــاد()4( 

1. البراهمــان )Brahman(: هــو اســم الله في اللغــة السنســكريتية، وهــو الحقيقــة المطلقــة والوجــود الــكلي النهائي 
ــه المصــدر الأزلي وغــر المحــدود لــكل مــا في الوجــود،  ــه بصفت ــأسره. يُنظــر إلي الــذي يســتوعب الكــون ب
متجــاوزاً بذلــك كل الأوصــاف الماديــة والتعدديــات الظاهريــة. يوجــد )البراهمــان( في عمــق كل كائــن حــي، 
ل للكــون والنفــس الإنســانية، وتنبثــق عنــه كافــة التجليــات والقــوىٰ الإلهيــة الكــرىٰ، مثــل  ويُعــد المبــدأ الأوَّ

)فيشــنو( و)شــيفا(. المصــدر: مقدمــة في تاريــخ الأديــان، الأيــوبي والســامين، ص247.
ــع أكثــر في مســالك تحقيــق الغايــة، وطرقــه الأربعــة، يُنظــر: هوســتن ســميث، أديــان العــالم، ص54- 2. للتوسُّ

.89
3. السواح، د.فراس، موسوعة تاريخ الأديان، ج 4، ص104-84.

ــدس  ــكريتي وأق ــات الأدب السنس ــدم طبق ــكل أق ــي تش ــرىٰ الت ــة الك ــوص الديني ــة النص ــدا: مجموع 4. الفي
نصــوص الهندوســية. تضــم أربعــة فيــدا: )الريــج، الياجــو، الســام، والأتــور(، ولــكل فيــدا أربعــة أقســام 
ــن:  ــارة ع ــاد- عب ــر -أوبانيش ــرع الأخ ــاد( والف ــاكا، والأوبانيش ــة، الأراني ــامهيتا، البراهم ــة: )الس فرعي
نصــوص تناقــش التأمــل والفلســفة والمعرفــة الروحيــة. المصــدر: فصــول في أديــان الهنــد، د. محمــد ضيــاء، 
ــن م1،  ــارة، ج3 م ــة الحض ــت، قص ــم، ص35؛ ديوران ــي القدي ــر الشرق ــون، الفك ــر ج ص20-29؛ كول

ــان، ص107-105. ــة الأدي ــرات في مقارن ــار، نظ ــت نص ص38؛ عصم
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ــام ودون  د ت ــرُّ ــب بتج ــىٰ أداء الواج ــوم ع ــطين، ويق ــل للناش ــق العم - طري
ــا ورد في  ــاني( ك ــر الأن ــل غ ــرف بـ)الفع ــا يُع ــو م ــواب، وه ــج أو الث ــار للنتائ انتظ

ــا(. ــاد غيت )البهاغاف
- طريــق التقــوىٰ والإخــاص )بهاكتــي( لأصحــاب النزعــة العاطفيــة، 
ويقــوم عــىٰ الحــب والتســليم المطلــق لإلــه شــخصي )مثــل فيشــنو)1( أو شــيفا)2((، 
ــية. ــه الأساس ــن مراجع ــا بورانا( م ــيوعاً، وتُعد )البهاغافات ــر ش ــلك الأكث ــو المس وه
ــل  ــز العق ــق لتركي ــام دقي ــىٰ نظ ــد ع ــن، ويعتم ــل للروحاني ــق التأمُّ - طري
ــاد الــكلي مــع المطلــق،  وضبــط الجســد، والتحكــم بالنفــس، للوصــول إلٰى حالــة الاتِّ

ــالي(. ــوترا لباتانج ــا س ــس في )يوج ــد أُسِّ وق
ــل،  ــن الجه ــس م ــرّر النف ــردي لتح ــد الف ــدأ الجه ــرس مب د يك ــدُّ ــذا التع إنَّ ه
ــي  ــارب عم ــا، في تق ــول إليه ــبل الوص دت س ــدَّ ــدة وإن تع ــة واح ــداً أنَّ الحقيق مؤكِّ
رات الصوفيــة عنــد المســلمين أو الرهبانيــة في المســيحية. يتناغــم مــع بعــض التصــوُّ

بعض النصوص الهندوسية الاستشهادية عن المخلص كالكي:
تقــدّم النصــوص الدينيــة الهندوســية، عــر مراحــل تدوينهــا)3( المختلفــة، رؤىٰ 
ــص  ــور المخلِّ ــر ظه ــاص ع ــوم الخ ــن مفه ــي ع ــاشر أو ضمن ــكل مب ث بش ــدَّ تتح
ــرة  ــه فك ــز علي ــذي ترتك ــار( ال ــي )أفات ــيد الإله ــدأ التجس ــر مب ــي( أو ع )كالك

ــوني. ــاص الك الخ

1. فيشــنو: يعنــي حرفيــاً )المنتــر(، وهــو الــرب الــذي يتــولٰى حفــظ الكــون وحمايتــه في الثالــوث الهنــدوسي، ويعتبر 
في بعــض المذاهــب الأعــىٰ الواحــد. المصــدر: مقدمــة في تاريــخ الأديــان، الأيــوبي والســامين، ص246.

ــارك(، والمعــروف أيضــاً باســم )مهاديفــا( وهــو أحــد الآلهــة الكــرىٰ، ويمثــل قــوة  ــا )المب 2. شــيفا: يعنــي حرفي
)التدمــر( الــروري الــذي يمهــد الطريــق لإعــادة خلــق الكــون في نهايــة الــدورات الزمنيــة البعيــدة جــداً. 

ــان، ص246. المصــدر: مقدمــة في تاريــخ الأدي
ــع أكثــر في التعريــف بالكتــب المقدســة لــدىٰ الهنــدوس، يُنظــر: د. أحمــد شــلبي، أديــان الهنــد الكــرىٰ،  3. للتوسُّ

ص92-73.
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وفيما يلي نماذج)1( استشهادية مركزة:
1 - النــص الــوارد في البهاغافــاد غيتــا )الفصل 4، الذكــر 7-8()2(: )يَــا بَْارَاتَا؛ 
ارْمَــا )الفضيلــة(، وَارْتَفَــعَ الأدَْهَارْمَــا )الرذيلــة(، أُظْهِــرُ نَفْــيِ فِ هَــذَا  ــاَ انْحَــطَّ الدَّ كُلَّ
رْسَــاءِ  ، وَلِِ ِّ ــنَ، وَلتَِدْمِــرِ الــرِّ الِِ ــةِ الصَّ مَيَ الْعَــالَِ. أُظْهِــرُ نَفْــيِ مِــنْ حِــنٍ لِخَــرَ لِِ

الْفَضِيلَــةِ فِ الُمجْتَمَــعِ...(.
الدلالــة: يُعــد هــذا النــص الأســاس المركــزي لمبــدأ التجســيد الإلهــي الــدوري، 
ــة  ــتجابة حتمي ــو اس ــري ه ــخ الب ــنو( في التاري ــه )فيش ــل الإل ــن أنَّ تدخ ــو يعل فه
لانحــدار الفضيلــة وانتشــار الظلــم، ممــا يمهــد فلســفياً لفكــرة ظهــور مخلّــص نهائــي 

)كالكــي( عندمــا يبلــغ الانحــدار ذروتــه.
ــص 5()3(:  ــم 2، الن ــل 1، القس ــا )الفص ــي بوران ــوارد في كالك ــص ال 2 - الن
ــةِ  ــنِ فيِشْــيُو هَايَسَــا، فِ قَرْيَ ــةِ عَــرِْ الَْهْــلِ )كالي يوغــا(، سَــيُولَدُ كَالْكِــي، ابْ )فِ نِاَيَ

ــرَةِ...(. ِّ وَالَْبَابِ ــرِّ ــاً للِ ــكَرِيّاً، مُطَِّ ــداً عَسْ ــاً، وَقَائِ ــيَكُونُ حَكِي ــمْبَهَالا. سَ شَ
الدلالــة: يقــدم هــذا النــص التفصيــل النبوئــي التأســيسي لشــخصية كالكــي، 
ــا  ــارب(، ك ــكرية )المح ــم( والعس ــة )الحكي ــة: الروحي ــه المزدوج ــىٰ طبيعت ــداً ع مؤك
ــة  ــة في الإطاح ــه المركزي ــوغ مهمت ــزي، ويص ــه الرم ــطوري وموطن ــبه الأس ــدّد نس يح

بالقــوىٰ الفاســدة.
ــا  ــاب 4، الفصــل 24()4(: )عِندَْمَ ــا )الكت ــوارد في الفيشــنو بوران 3 - النــص ال
لَهَ فيِشْــنوُ  تَلِــطُ الَْــقُّ باِلْبَاطِــلِ، فَــإنَِّ الِْ ، وَيَْ لُ الْقَــاضِ إلَِٰ لـِـصٍّ تَتَناَكَــرُ الْقِيَــمُ، وَيَتَحَــوَّ

1. ونقتــر في هــذا المقــام عــىٰ خمســة نصــوص استشــهادية فحســب، مراعــاة لضوابــط الإيجــاز في الورقــة البحثيــة، 
ــي  ــن التراث ــر في المت ــص المنتظ ــه المخلّ ــي( بوصف ــخصية )كالك ــات ش ــف تجلّي ــة بكش ــوص كفيل ــي نص وه

�ـدوسي. الهن
2. The Bhagavad Gita, Chapter 4, Verses 7-8, Compiled by Dr: Giridhar Boray, p.118.
3. Kalika Purana, Chapter 1, Section 2, Text 5, translated by B.N.Shastri.
4. Vishnu Purana, Book 4, Chapter 24, translated by H.H.Wilson, P.496.
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ــيَّ )العــادل( عَــىَٰ الْرَْضِ...(. لَِ ــدُ فِ صُــورَةِ كَالْكِــي ليَِسْــتَعِيدَ النِّظَــامَ الِْ سَيَتَجَسَّ
الدلالــة: يــرز هــذا النــص العلاقــة الســببية بــن التدهــور الأخلاقــي 
ــل يجعــل مــن  ــاً مجــرداً، ب ــاً غيبي ــص، فهــو لا يصــف حدث الملمــوس وظهــور المخلّ
ــىٰ  ــد ع ــة، ويؤكِّ ــف بالبشري ــرىٰ تعص ــم ك ــة قي ــن أزم ــتجابة ع ــي اس ــد كالك تجس

ــه. ــد اختلال ــا( بع ــوني )الدارم ــوازن الك ــتعيداً للت ــه مس ــري بصفت دوره التطه
ــوص 10-8()1(:  ــل 16، النص ــا )الفص ــي بوران ــوارد في أغن ــص ال 4 - الن
ــةَ إلَِٰ  يَّ ــودَ الْبَشَِ ــورِ، ليَِقُ ةِ النُّ ــوَّ ــلِّحًا بقُِ ــا، مُتَسَ ــةِ كَالْ يُوغَ ــي فِ نِاَيَ ــيَظْهَرُ كَالْكِ )سَ
ــرَ  ــاً، ليُِطَهِّ ــيْفاً نَارِيّ ــلُ سَ مِ ــرِ، وَيَْ ــاً كَالْفِكْ يع ــضَ سَِ ــاً أَبْيَ كَبُ حِصَان ــرَْ ــاءِ - سَ النَّقَ

ــدٍ...(. ــنْ جَدِي ــةِ مِ ــرَْ الحَقِيقَ ــدَأَ عَ ــمِ، وَيَبْ لْ ــنَ الظُّ الأرَْضَ مِ
ــيوعاً  ــر ش ــة الأكث ــة والبطولي ــورة الرمزي ــص الص ــذا الن ــخ ه ــة: يرس الدلال
لـ)كالكــي( في الخيــال الشــعبي، فالحصــان الأبيــض والســيف المشــتعل يرمــزان إلٰى 
النقــاء الإلهــي والحكــم القاطــع. وتؤكــد هــذه الصــورة عــىٰ طبيعتــه بصفتــه محاربــاً 
ــد مهمتــه الحســم الميــداني  وقاضيــاً إلهيــاً، وليــس معلــاً روحيــاً تقليديــاً، حيــث تُسِّ
- وفــق الرؤيــة الأســطورية - لتطهــر الأرض وتمهيــد الطريــق لعــر جديــد، كــا 

ــور( إلٰى البعــد الروحــي المتجــذر في شــخصيته. ــوة الن يشــر مصطلــح )ق
ــل 24()2(:  ــع، الفص ــاب الراب ــا )الكت ــنو بوران ــوارد في فيش ــص ال 5 - الن
وَالِ، وَيُدْنُــو نِاَيَــةُ عَــرِْ  بُ مُاَرَسَــاتُ الفِيــدَا وَنُظُــمُ القَانُــونِ مِــنَ الــزَّ )عِندَْمَــا تَقْــرَِ
وحِيَّــةِ،  ــلِ فِ طَبيِعَتـِـهِ الرُّ ــيِّ )فيشــنو(، الُمتَأَصِّ كَالِ، يَنـْـزِلُ جُــزْءٌ مِــنْ ذَلـِـكَ الكَائِــنِ الِإلَِ
يَّــةِ البَــارِزَةِ مِــنْ قَرْيَــةِ سَــامْبَالَ،  اهِِ إلَِٰ الأرَْضِ. سَــيُولَدُ فِ عَائِلَــةِ فيِشْــنوُ يَاسَــاسَ البََ
ــيُهْلِكُ  ــارَةِ، سَ ــهِ الَْبَّ تِ ــةِ. بقُِوَّ ــةِ الخاَرِقَ ــدُرَاتِ الثَّمَنيَِ ــاً باِلقُ ــي، مُتَّصِف ــمِ كَالْكِ باِسْ
ــدْلِ  ــاءَ العَ ــدُ إرِْسَ ــمَّ يُعِي ــمِ. ثُ ــسَ فِ الِإثْ ــنِ انْغَمَ ــوصِ وَكُلَّ مَ ارِ وَاللُّصُ ــعَ الأشََْ جَيِ

1. Agni Purana, Chapter 16, Verses 8-9, translated by M.N.Dutt.
2. Vishnu Purana, Book 4, Chapter 24, translated by H.H.Wilson, P.498.
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ــةً  ــونُ صَافيَِ ــرِْ كَالِ، وَتَكُ ــةِ عَ ــونَ فِ نِاَيَ ــنْ يَعِيشُ ــولُ مَ ــظُ عُقُ ــىَٰ الأرَْضِ، فَتُوقَ عَ
ــوْرِ...(. كَالْبلَِّ

الدلالــة: يقــدم هــذا النــص الوصــف الأكثــر تفصيــاً لظهــور كالكــي، جامعاً 
ــاد التالية: ــن الأبع ب

- البُعد الغيبي: كتجسيد لجزء من الكائن الإلهي الأزلي.
ــه  ــة وموطن ــة مرموق ــة براهمني ــاده في عائل ــد مي ــي: تحدي ــد الاجتماع - البُع

ــامبالا(. )س
- البُعد الإعجازي: اتصافه بالقدرات الخارقة.

- البُعد القتالي: مهمته الإهلاكية للتخلص من الفاسدين.
ــاذ  ــدل وإنق ــاء الع ــادة إرس ــو إع ــي ه ــه النهائ ــي: هدف ــد الإصلاح - البُع

البشريــة، والانتقــال إلٰى عــر الحقيقــة.
ملاحظــة تحليليــة: تقــدم هــذه النصــوص الهندوســية ملامــح رؤيــة متكاملــة 
ــس  ــم ويؤسِّ ــن الظل ــي زم ــي( ينه ــاً )كالك ــاً إلهي ــه تجلي ــر، بوصف ــص المنتظ للمخلّ
لعهــد العدالــة، مشــكلًا بذلــك نموذجــاً خلاصيــاً كونيــاً يتقاطــع مــع الثقافــة الدينية 

الإنســانية عــر مختلــف الحضــارات.
ومــع ذلــك، يظــل هــذا النمــوذج رهــن طابعــه الأســطوري المرتبــط بالزمــن 
ــاً  ــاً مؤجّ ــه مفهوم ــا يجعل ــل(، مم ــة والجه ــر الظلم ــة ع ــدوري )نهاي ــوني ال الك

داً. ــرَّ ومج
ــلوك  ــه س ــي يوجّ ــي أو عم ــار تشريع ــاده إلٰى أي إط ــزه لافتق ــا يميِّ ــذا م وه

ــور. ــك الظه ــداً لذل ــدوسي تمهي ــع الهن المجتم
وبنــاءً عليــه، لا نجــد إمكانيــة لتحويل هــذه الأطروحــة أو النمــوذج الخلاصي 
ــن  ــة ذات الزم ــاذج الخلاصي ــاف الن ــاضر، بخ ــوس في الح ــي ملم ــج عم إلٰى برنام
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الخطــي والغائــي، كالمهدويــة الإســامية التــي تربــط الانتظــار بــرورة الاســتعداد 
الأخلاقــي والفاعليــة الحركيــة.

التمييز الجوهري بين رؤىٰ الخلاص: مقارنة استراتيجية:
ــل مفاهيــم الخــاص في الأديــان الكــرىٰ)1( تعبــراً عــن رؤيتهــا للوجــود  تمثِّ
ا  والإنســان وغايتــه، ورغــم اشــراكها في الســعي لانتشــال الإنســان مــن المعانــاة، فإنَّ
ــه  تختلــف في تشــخيص أصــل المشــكلة ومنهــج الحــل، يتميَّــز الخــاص الهنــدوسي بأنَّ
ــل  ــن الجه ر م ــرُّ ــة والتح ــة الداخلي ــىٰ المعرف ــم ع ــره، قائ ــردي في جوه ــودي وف وج

)أفيديــا(، لا عــىٰ الغفــران أو نــر التوحيــد والعــدل.
ــر  ــن الخ ــاحة صراع ب ــم لا س ــاراً للتعل ــالم مس ــرىٰ الع ــية ت ــة الهندوس فالرؤي
ــة( أو  ــة فاصل ــه لـ)معرك ــكان في ر لا م ــرِّ ــري متك ــن دائ ــن زم ــك ضم ــر، وذل وال

ــامل. ــاوي الش ــىٰ الس ــة( بالمعن ــة عام )قيام

دات الخلاص الهندوسي في البنية والفاعلية: محدَّ
ــارا(،  ــالم )السمس ر من الع ــدف إلٰى التحرُّ ــاز: يه ــروب لا إنج ــاص ه 1 - خ

وليــس الإصلاح فيــه، ممــا يولــد نزعــة اعتزاليــة لــدىٰ الفــرد.
هو الجهل بالــذات  المعانــاة  ســبب  أخلاقيــة:  لا  إدراكيــة  المشــكلة   -  2

الحقيقيــة، لا الخطيئــة، والحــل يكــون بالوعــي لا بالغفــران والتوبــة.
3 - غائيــة فرديــة محضــة: الخــاص النهائــي )موكشــا( إنجــاز فــردي بحــت، 
وحتَّــىٰ المخلــص كالكــي لا يمنحــه للأفــراد، بــل يقتــر دوره عــىٰ اســتعادة التوازن 

الكــوني العــام.

لاً: المســيحية حــوالي 2.4 مليــار نســمة )31%(، ثانيــاً: الإســام  1. الأكــر مــن حيــث عــدد الأتبــاع في العــالم: أوَّ
ــرات  ــدر: تقدي ــمة )15%(. المص ــار نس ــوالي 1.2 ملي ــية ح ــاً: الهندوس ــمة )25%(، ثالث ــار نس ــوالي 2 ملي ح

ــة. ــكا البريطاني ــو للأبحــاث الأمريكــي، وموســوعة بريتاني ــر: مركــز بي ــة اســتناداً إلٰى تقاري ديموغرافي
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ــد  ــة تفق ــة اللانهائي ــدورات الزمني ــل: ال ــف للفع ــري المضع ــن الدائ 4 - الزم
الإصــاح الاجتماعــي إلحاحــه، حيــث يــرك الحــل لانتهــاء العــر وظهــور 

)كالكــي(.
ــاص  ــىٰ الخ ــز ع ــؤدِّي التركي ــل: ي ــاري الفاع ــروع الحض ــاب الم 5 - غي
الفــردي ومفهــوم الزمــن الدائــري إلٰى ضعــف الفاعليــة الجماعيــة التغييريــة، ممــا يبقــي 

ــاً غــر قــادر عــىٰ تحريــك عجلــة التاريــخ. فكــرة كالكــي رمــزاً مثالي

المنطلقات الفكرية والجذور الفلسفية للرؤية الهندوسية للخلاص:
ــتيعاب  ــدوسي دون اس ــر الهن ــاص في الفك ــوم الخ ــة بمفه ــن الإحاط لا يمك
لت  القاعــدة الفلســفية الكليــة التــي ينبثــق منهــا، فهــي بنيــة تراكميــة ومتشــعبة تشــكَّ
ــاً عــن رؤىٰ  م رؤيــة للوجــود والخــاص تختلــف جوهري عــر آلاف الســنين، وتقــدَّ
الأديــان الســاوية، وتجــدر الإشــارة إلٰى أنَّ الرؤيــة الهندوســية تقــوم عــىٰ ثلاثــة أركان 
مركزيــة، تحــدّد معــاً غايــة الوجــود البــري وطريــق خلاصــه، ســواء عــىٰ المســتوىٰ 

الفــردي أو الكــوني.

ل: مفهوم المطلق - الوحدة التي تتجاوز الثنائية: الركن الأوَّ
ــم الفكــر الهنــدوسي)1( يقــف مفهــوم )براهمــان()2( الحقيقــة المطلقــة،  في صمي
، والــذي منــه ينبثــق كل شيء وإليه  ، والمبــدأ الأســمىٰ الــذي لا يتغــرَّ والوجــود الــكلِّ
ــل  ٰ لــه ويُتَوسَّ يعــود، البراهمــان ليــس إلهــاً شــخصياً بالمعنــىٰ الإبراهيمــي الــذي يُصــىَّ
إليــه لطلــب المغفــرة )رغــم وجــود هــذا الجانــب في التيــار الشــعبي )البهاكتــي((، بــل 

هــو الواقــع النهائــي غــر المتجــزئ.

1. هوستن سميث، أديان العالم، ص47.
ــذي أطلقــه معلمــو وحكــاء الأوبانيشــاد عــىٰ الموجــود  ــكريتية يقصــد بهــا: الاســم ال 2. براهمــان: )كلمــة سنس
ــق مــن براهمــا  ــدس يتأل ــوث مق ــا في ثال ــه طرف ــا، ويضعون ــق براهم ــه الخال ــدونه في الإل الأســمىٰ، وهــم يجس

ــم، ص31. ــي القدي ــر الشرق ــر، الفك ــون كول ــر((، ج ــيفا )المدم ــظ( وش ــنو )الحاف ــق( وفش )الخال
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ــات- ــص )س ــم الخال ــص، والنعي ــي الخال ــص، والوع ــود الخال ــه الوج إنَّ

ــيت-أناندا(. تش

د الــذي نــراه بحواســنا - بــكل ثنائياتــه: مــن خــر وشر، وجــود  العــالم المتعــدِّ

ــارة  ــة، بعب ــدة الكامن ــذه الوح ــور له ــر أو ظه ــو تعب ــوع - ه ــدم، ذات وموض وع

ــر()1(. ــد في الجوه ــكل واح ــرىٰ، )ال أخ

ــه  ــىٰ علي ــذي يُبن ــاس ال ل الأس ــكِّ ــا تش ــة وإدراكه ــدة الوجودي ــذه الوح ه

تعريــف كل مــن الإنســان والخــاص.

الركن الثاني: جوهر الإنسان - الذات الخالدة)2( وسجن الجهل:

يــرىٰ الفكــر الهنــدوسي أنَّ الجوهــر الحقيقــي للإنســان - بــل لــكلِّ كائــن حــي 

ــر  ة )التــي تتأثَّ - هــو )آتمــان(، الــروح الفرديــة الخالــدة، وهــي غــر النفــس المتغــرِّ

ــل  ــرض(، ب ــوع والم ــر بالج ــذي يتأثَّ ــاني )ال ــد الف ــكار(، ولا الجس ــف والأف بالعواط

هــي الــرارة الإلهيــة)3( -الــذات النقيــة- والتــي حقيقتهــا واحــدة مــع )براهمــان(.

العبارة الشهيرة من الأوبانيشاد - )أنت ذاك()4( - تختزل هذه المقولة:

أنت )كآتمان( لست منفصلًا عن ذاك )البراهمان(.

ــيء  ــائبة، والم ــوبه ش ــذي لا تش ــه، ال ــرب نفس ــا(: )أن ال ــاد غيت ــدوسي )بهاغاف ــي الهن ــاب الدين ــص في الكت 1. الن
 :The Bhagavad Gita :بالصفــات المباركــة التــي لا تحــىٰ، يســكن داخليــا في كل إنســان ]6-9[. المصــدر

ــص 9، ص168. ــل 6 ، الن الفص
2. هوستن سميث، أديان العالم، ص46.

3. للتوسع أكثر في روح الانسان والاتحاد مع المطلق، يُنظر: د. أحمد شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ص66-61.
ــان  ــون، فالإنس ــر الك ــه جوه ــو نفس ــرد ه ــر الف ــي أنَّ جوه ــدا تعن ــفة الفي ــة في فلس ــارة محوري ــت ذاك(: عب 4. )أن

�ـدم. �ـن الع �ـتقلًا م �ـاً مس �ـس مخلوق �ـق ولي �ـود المطل �ـت للوج �ـر مؤق مظه
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مــن هــذا المنطلــق)1(، تعــرف المشــكلة الوجوديــة الأساســية للإنســان لا عــىٰ 
ــا انحــراف عــن )الفطــرة( الســليمة  ــة( كــا في المســيحية، ولا عــىٰ أنَّ ــا )الخطيئ أنَّ
التــي تحتــاج تذكــراً وتنظيفــاً كــا في الإســام، المشــكلة الجوهريــة في الرؤيــة 

ــا(. ــل )أفيدي ــي الجه ــية ه الهندوس
الهــدف الأســمىٰ للحيــاة الإنســانية في نظــر الهندوســية، هــو )تحريــر الإنســان 
ــق عــر )الوعــي والإدراك الحقيقــي( والمعرفــة  ر يتحقَّ مــن هــذا الجهــل(، وهــو تحــرُّ
المبــاشرة )جنانــا(، وليــس عــر الطاعــة أو الغفــران فحســب، فعندمــا يــدرك 
ــقط  ــكل، يس ــع ال ــد م ــه واح ــاً - أنَّ ــاً ووجودي ــل روحي ــاً، ب ــس عقلي ــان - لي الإنس
ر  ر الــروح مــن عبوديــة التناســخ والتقمــص، هــذه الحالــة مــن التحرُّ الوهــم، وتتحــرَّ

ىٰ )موكشــا(، وهــي الخــاص الفــردي النهائــي)2(.. ــاد تســمَّ والاتِّ
ــق الخــاص  ، فيتحقَّ حيــث النتيجــة: ذوبــان الهويــة الفرديــة في المطلــق الــكلِّ

والســام النهائــي، وتــزول الرغبــة، والخــوف، والأنانيــة.

الركن الثالث: الزمن - الدائرة اللانهائية والعصور الأربعة:
ــاص)3(،  ــرة الخ ــىٰ فك ــاً ع ــراً جذري ــية تأث ــن في الهندوس ــوم الزم ــر مفه يؤثِّ
فبــدلاً مــن الخــط المســتقيم المســتمر عــر التاريــخ )بدايــة - تاريــخ - قيامــة( الســائد 
في الديانــات الســاوية، الزمــن هنــا )دائــري ودوري(، الكــون يمــر عــر دورات لا 
نهائيــة مــن الخلــق والبقــاء والانحــال، والتــي تُعــرف بـ)كالبــا()4(، وفي كل دورة تمر 

ــون  ــح الك ــي تمن ــان( الت ــىٰ )براهم ــوة العظم ــول: )إن الق ــم( يق ــي القدي ــر الشرق ــاب )الفك ــر في كت ــون كول 1. ج
طاقتــه، والطاقــة الروحيــة للــذات )آتمــان( همــا شيء واحــد. وهــذه الرؤيــة التــي توحــد بــن الــذات والحقيقــة 

النهائيــة تقــدم الأســاس لمناهــج التحريــر(، ص28.
ر الفــردي أو بمعنــىٰ الخــاص والابتعــاد عــن العــالم المــادي، يُنظــر: هالــة أبــو الفتــوح،  ــع أكثــر في التحــرُّ 2. للتوسُّ

مفهــوم الخــاص في الفكــر الهنــدي، ص205-201.
ــد  ــارة - الهن ــة الحض ــت، قص ــر: ديوران ــاص، يُنظ ــخ والخ ــري والتناس ــن الدائ ــن الزم ــة ب ــع في العلاق 3. للتوس

وجيرانهــا، ص220-213.
ــي ݛ    ــراد(، وه ــة بالأف ــت دورة خاص ــرىٰ )وليس ــة الك ــة الكوني ــدورة الزمني ــل ال ــا )Kalpa(: تمث 4. الكالب
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الإنســانية عــر أربعــة عصــور)1( )يوغــا( متتاليــة تتدهــور فيهــا الفضيلــة تدريجيــاً:

ــر  ــة، والب ــة الكامل ــه الفضيل ــود في ــة )Satya Yuga(: تس ــر الحقيق 1. ع

أقــرب إلٰى المطلــق، وهــو العــر المثــالي.

ــام  ــض الانقس ــه بع ــر في ــة )Treta Yuga(: يظه ــار الفضيل ــر انحس 2. ع

ــف. ــاد الطفي والفس

ــانية  ــامات الإنس ــه الانقس ــزداد في ــاد )Dvapara Yuga(: ت ــر الفس 3. ع

ــاء. ــة والنق ــه الفضيل ــص في ــة، وتتقل ــات المادي والرغب

ــر  ــالي)2(؛ ع ــر الح ــو الع ــل )Kali Yuga(: وه ــام والجه ــر الظ 4. ع

ــة والانحطــاط الأخلاقــي، وهــو أقــر العصــور وأكثرهــا ظلمــة،  الــراع والمادي

حيــث تطغــىٰ المظاهــر عــىٰ الجوهــر والرغبــة عــىٰ الحكمــة والأنانيــة عــىٰ الــذات 

ــة. الكلي

هــذه العصــور)3( عبــارة عــن دورة كونيــة واحــدة من مليــارات الــدورات، هذا 

المســار الدائــري يجعــل فكــرة )نهايــة العــالم( أو )آخــر الزمــان( بالمفهــوم الإبراهيمــي 

ــه ليــس  ــذا يفهــم الخــاص في الفلســفة الهندوســية عــىٰ أنَّ ــىٰ، ول ــا معن ــي ب النهائ

د حــدث مســتقبلي يُنتظــر في نهايــة التاريــخ، بــل هــو خــروج مــن الزمــن الدائري  مجــرَّ

برمتــه.

ݚدورة وجوديــة كاملــة تشــمل مراحــل خلــق الكــون وحفظــه ثــم فنائــه. تُعــادل )الكالبــا( يومــاً كامــاً في 
�ـة. �ـنين البشري �ـن الس يـن م �ـآلاف الملاي �ـية ب �ـفة الهندوس �ـدّر في الفلس �ـا(، وتُق �ـق )براهم �ـاة الخال حي

1. المصدر: ويكيبيديا، الموسوعة الإنجليزية، مادة )Yuga cycle( ، المتاحة علٰى الرابط:
https://en.wikipedia.org/wiki/Yuga_cycle 
2. وفــق الاعتقــاد الهنــدوسي: نحــن نعيــش في نهايتــه، فــإن نهايــة عــر )كالي يوغــا( تشــهد ظهــور المخلــص المنتظــر 

)كالكــي( لتطهــر العــالم وإعــادة تأســيس قيــم عــر الحقيقــة، تمهيــداً لبــدء دورة كونيــة جديدة.
3. تفاصيل العصور الأربعة والمدة الزمنية لكل عصر، يُنظر: فراس السواح، دين الإنسان، ص257-256.
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تجلِّيات الخلاص:
ــق  ر(: هــو الهــدف النهائــي للحيــاة، وقــد يتحقَّ 1. الخــاص الفــردي )التحــرُّ
في أيِّ لحظــة )حتَّــىٰ في العــر الحــالي( عندمــا يــدرك فيهــا الســالك حقيقــة وحدتــه 

مــع البراهمــان.
ــاً  ــت دوم ــان( كان ــذات )آتم ــة، وإدراك أنَّ ال ــة الأزلي ــاف للحقيق ــه انكش إنَّ
ــدة بواقــع مــادي إلَّ بوهمهــا، هــذا الخــاص هــو  حــرة وخالــدة، ولم تكــن أبــداً مقيَّ
ر مــن الجهــل)1(، وليــس بالــرورة التخلُّــص مــن )الــر( كقــوة منفصلــة، لأنَّ  تحــرُّ
الــر في النهايــة جــزء مــن لعبــة الوهــم التــي يجــب تجاوزهــا، إنَّ الخــاص النهائــي 
ــان =  ــث )آتم ــق، حي ــة في المطل ــس الفردي ــار النف ــود وانصه ــدة الوج ــو إدراك وح ه

براهمــان(.
ــة، لا  2. الخــاص الكــوني )الترميمــي والإصلاحــي(: عــىٰ مســتوىٰ البشري
ــل كل دورة،  ــن داخ ــتمرة، لك ــه مس ــون، لأنَّ دورات ــي( للك ــاص نهائ ــد )خ يوج

ــا(. ــام )دارم ــىٰ النظ ــاظ ع ــديد والحف ــراف الش ــح الانح ــات لتصحي ــاك آلي هن
ــد الإلهــي، ففــي كلِّ مــرة  ــار( التجسُّ ــات هــو ظهــور )الأفات أهــم هــذه الآلي
ــه  ــد الإل ــاد، يتجسَّ ــوضٰى والفس ــم والف ــبب الظل ــوني بس ــوازن الك ــا الت ــل فيه يخت

ــام. ــد النظ ــر ويعي ــر ال ــا ليدم ــكل م ــون( بش ــظ الك ــنو )حاف فيش

المخلِّص المنتظر )كالكي(:
ــة  )كالكــي( هــو التجســيد العــاشر للإلــه فيشــنو)2( وفــق النصــوص البوراني

ــيادتي إدراكاً  ــالي وس ــة ج ــدرك عظم ــن ي ــا(: )م ــاد غيت ــدوسي )بهاغاف ــي الهن ــاب الدين ــص في الكت ــب الن 1. حس
ــذا  ــك ]7-10[.. في ه ــك في ذل ــاك ش ــون هن ــي أن يك ــت. لا ينبغ ــل الثاب ــال في التأم ــيبلغ الك ــاً، س صحيح
ــه،  ــز في ــل المرك ــىٰ التأم ــدرة ع ــينمي الق ــاً، س ــاً صحيح ــيادته فه ــه وس ــم عظمت ــن يفه ــن أن م ــص يعل الن
ــص 7، ص248. ــل 10، الن ــدر: The Bhagavad Gita: الفص ــرر- المص ــة إلىٰ التح ــؤدي في النهاي ــذي ي وال
ــون  ــة القان ــابقة لحماي ــور الس ــر العص ــور )Avatars( ع ــد في 9 ص ــنو تجس ــه فيش ــية: الإل ــة الهندوس 2. في الرؤي
ــه تمثيــل بدائــي للمقيــاسݛ    الكــوني وإعــادة التــوازن. ويمكننــا قــراءة التجســيد الهنــدوسي بالفعــل عــىٰ أنَّ
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ــر  ــة الع ــوره في نهاي ــر ظه ــون، والمنتظ ــذ للك ــظ والمنق ــو الحاف ــية)1(، وه الهندوس
ــدور  ــوم ب ــتعلًا، ليق ــيفاً مش ــاً س ــض وحام ــاً أبي ــاً حصان ــيظهر راكب ــالي، س الح
ــوىٰ  ــادة ق ــاد، وإب ــن الفس ــالم م ــر الع ــه في تطه ــل مهمت ــاضي، وتتمثَّ ــارب والق المح
ــدة. ــة جدي ــدء دورة كوني ــداً لب ــة( تمهي ــر الحقيق ــم )ع ــيس قي ــادة تأس ــر، وإع ال
وهنــا تــرز ثنائيــة فلســفية جوهريــة: )كالكــي( هــو مصلــح اجتماعــي 
وأخلاقــي يعيــد التــوازن الكــوني في إطــار الزمــن الــدوري، لكنــه لا يمنــح الخــاص 

ــاً. ــاً داخلي ــازاً فردي ــاص إنج ــل الخ ــراد، إذ يظ ــا( للأف ــي )الموكش النهائ

ــال  ــر إلٰى ك ــلحفاة والخنزي ــاك والس ــر الأس ــاة ع ــتويات الحي ــىٰ مس ــن أدن ــي، م ــق الإله ــد للخل ݚالصاع
ــهيرة:  ــه الش ــرز تجليات ــن أب ــة. وم ــور الحديث ــة التط ــو نظري ــط ه ــذا بالضب ــة، وه البشري

1 - ماتسيا )Matsya - السمكة(: ترمز لبداية الخلق وحماية المعرفة من الفناء. 	
2 - كورما )Kurma - السلحفاة(: ترمز للدعم الخفي والثبات في عملية الخلق. 	

3 - فاراها )Varaha - الخنزير البري(: يرمز لانتشال الوجود من غياهب الفوضٰى. 	
4 - ناراسيمها )Narasimha - الإنسان الأسد(: يرمز لانتصار الحق والقوة الإلهية علٰى الطغيان. 	

5 - فامانا )Vamana - القزم(: يرمز لتواضع الذكاء الإلهي في مواجهة غطرسة الأنا. 	
6 - باراشوراما )Parashurama - الناسك المحارب(: يرمز لتطهير العالم من الفساد والظلم. 	

7 - راما )Rama - الأمير المثالي(: يمثل النموذج الأسمىٰ للفضيلة والنظام الاجتماعي. 	
8 - كريشنا )Krishna - المعلم الإلهي(: يرمز للحكمة المتجسدة والمحبة الشاملة. 	

ــد  ــر في التقالي ــوازن. ويُعت ــادة الت ــة وإع ــد والرحم ــز للزه ــتنير(: يرم ــم المس ــوذا )Buddha - الحكي 9 - ب 	
)الفايشــنافية( أنَّ بــوذا كان تجســداً إلهيــاً.

10 - كالكي )- Kalki المخلص المنتظر(: يرمز للخلاص الكوني، وختام دورة زمنية وبداية أخرىٰ. 	
للتوسع ارجع للمصادر التالية: 	

- Avatar and Incarnation, By: Geoffrey Parrinder, Publisher: Oxford University Press 
(UK), 1997.

- كولر جون، الفكر الشرقي القديم، ص145-147؛ ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، باللغة الإنجليزية: 	
saVETONTOOF-eton_etic#aratavahsaD/ikiw/gro.aidepikiw.ne//:sptth-

9-41-217102inaw
ــعوب،  ــدىٰ الش ــة ل ــدات الديني ــري، المعتق ــدر جف ــر: بارن ــرة، يُنظ ــيداته الع ــنو وتجس ــر في فيش ــع أكث 1. للتوس

ص143-141.
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ــن  ــة، لك ــار الروحاني ــبة لازده ــة المناس ــة الخارجي ــئ البيئ ــص( يهي إذاً )المخلِّ
ــذاتي. ــعيه ال ــان وس ــي الإنس ــاً بوع ــىٰ رهن ــي يبق ر النهائ ــرُّ التح

أُفق الخلاص: تقاطعات )كالكي( و)المهدوية( رؤية نقدية مقارنة:
بينــا ظــلَّ الخــاص الفــردي جوهــر المســار التقليــدي في الهندوســية، أفــرزت 
لاً مــن  ــرة عقيــدة )المخلِّــص( )كالكــي(، لتمثِّــل تحــوُّ نصوص )البورانا( المتأخِّ
الانعتــاق الــذاتي إلٰى التطلُّــع لترميــم العدالــة الكونيــة، هــذه الثنائيــة )فردي/جماعــي( 

تضعنــا أمــام منطقــة مختلفــة مــع )المهدويــة( في الفكــر الإســامي.
وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن بنــاء مقارنــة اســراتيجية مــع الرؤيــة الإســامية 

وفــق المحــاور الآتيــة:
1. طبيعة المشكلة والخلاص:

- الهندوســية: المشــكلة هــي جهــل ووهــم وجــودي )أفيديــا(، والخــاص هــو 
كشــف للحقيقــة الأزليــة )الوحــدة مــع المطلــق(.

- الإســام )المهدويــة(: المشــكلة هــي انحــراف عــن شريعــة الله، والخــاص 
ــر  ــة )آخ ــة فاصل ــة تاريخي ــي في مرحل ــدل الإله ــق للع ــي وتحقي ــاح واقع ــو إص ه

ــان(. الزم
2. دور المخلص:

- كالكــي: تجــلٍّ إلهــي ينهــي دورة زمنيــة لتبــدأ غيرهــا، تركيــزه ينصــبُّ عــىٰ 
ــة الــدورة )العــر الحــالي(، وخلاصــه مؤقــت  التطهــر المــادي والقصــاص في نهاي

ودوري.
- المهــدي ¨: إنســان معصــوم يبعثــه الله في آخــر الزمــان )التاريــخ الخطــي( 
ليمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً، ويقــود البشريــة نحــو غايتهــا الكــرىٰ بنــر التوحيــد 

والعــدل الشــامل، وخلاصــه نهائــي وغائــي في مســار التاريــخ.
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3. الزمن والغاية:

ــردي  ــاص الف ــخ، والخ ــة للتاري ــة نهائي ــا غاي ــري ب ــن دائ ــية: زم - الهندوس

هــو انفصــال عــن الزمــن.

ــة )القيامــة(، والخــاص الجماعــي  - الإســام: زمــن خطــي يتَّجــه نحــو غاي

ــداً  ــىٰ الأرض، تمهي ــدل ع ــتخلاف والع ــق الاس ــري بتطبي ــار الب ــو ذروة المس ه

ــة لله. ــة الكامل ــق العبودي لتحقي

4. البعد الاستراتيجي:

ــون  ــي، لك ــر الاجتماع ــاه التغي ــلبية تج ــة س ــدوسي رؤي ــوذج الهن ــج النم - ينت

ــاً،  ــها حت ــتكرّر نفس ــدورة س ــل، وال ــن الجه ــزء م ــر ج ــاً، وال ــاً وزائ ــالم وهم الع

ــذري. ــر الج ــو التغي ــع نح ــف الداف ــردي يضع ــاص الف ــىٰ الخ ــز ع والتركي

ــاح  ــىٰ الإص ــز ع ــة، تحفِّ ــة فاعل ــة تاريخي ــدوي رؤي ــوذج المه ــج النم - ينت

ــروب  ــالم لا اله ــر الع ــد الإلهــي، فهــو مــروع لتغي ــق الوع والعمــل اســتباقاً لتحقي

ــه. من

)المعرفــة  عــر  خلاصــاً  الهنــدوسي  النمــوذج  يقــدم  الفكريــة:  النتيجــة 

ــار  ــل والانتظ ــر )العم ــاً ع ــامي خلاص ــوذج الإس ــدّم النم ــا يق ــة(، بين الداخلي

ــن  ــارف ب ــوار والتع ــري الح ــن لا يث ــكلا النموذج ــامل ل ــم الش ــابي(، إنَّ الفه الإيج

ــة الأساســية عــن  ــات البشري ــوع الإجاب ــل يكشــف عــن تن الحضــارات فحســب، ب

ــر. ــتقبل والمص ــاص والمس ــاة والخ ــود والمعان ــرىٰ: الوج ــئلة الك الأس
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ر التاريخــي لفكرة الخــاص الهندوســية)1(: مــن الطقوســية إلٰى المخلِّص  مراحــل التطــوُّ
الكوني:

ر مفهــوم الخــاص)2( في الفكــر الهنــدوسي، الــذي خضــع  ــع تطــوُّ يمكــن تتبُّ
لات جذريــة عــر القــرون، في أربــع مراحــل)3( تاريخيــة كــرىٰ، تعكــس هــذه  لتحــوُّ
ــاه  ــدف للرف ــوسي يه ــي طق ــاص جماع ــن خ ــاً، م ــاً وتراكمي ــولاً تدريجي ــل تح المراح
الدنيــوي، إلٰى خــاص فــردي وجــودي، وصــولاً إلٰى فكــرة المخلِّــص الكــوني 
ــرة. ــة كب ــفية واجتماعي ــة وفلس ــرات ديني ــات وتغ ــا تعدي ــرزت خلاله ــي، ب الحتم

وفيما يلي تفصيل منهجي لهذه المراحل:
ــوص  ــر نص ــة )ع ــوس والتضحي ــر الطق ــاص ع ــة الأولٰى)4(: الخ المرحل

الفيــدا(، حــوالي 1500 - 800 قبــل الميــاد)5(.
- الطبيعــة: طقســية، جماعيــة، ماديــة، حيــث كان التركيــز عــىٰ علاقــة تبادليــة 

مــع الآلهــة )مثــل إنــدرا وأغنــي(.
ــاء  ــل لإرض ــي الكام ــن)6( والأداء الطق ــر القراب ــب ع ــاص: يكتس - الخ

ــا. ــتجلاب بركاته ــة واس الآله

1. A history of Indian Philosophy, Volume 2  &  1, Author: Dasgupta, Surendranath, 
(1952-1885).

ــوم  ــوح، مفه ــو الفت ــة أب ــر: هال ــفي، يُنظ ــي والفلس ــر الدين ــية في الفك ــداث السياس ــر الأح ــر في أث ــع أكث 2. للتوس
ــدي، ص45-37. ــر الهن ــاص في الفك الخ

3. انظــر كتــاب: مقدمــة في تاريــخ الأديــان، مــن ص247-251؛ للمزيــد حــول الخــط الزمنــي للهندوســية، أنظــر 
كتــاب: الهندوســية، كيــم نــوت، ص125- 128.

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 4. الج
ص64.

5. للتوســع أكثــر في مراحــل الفكــر الهنــدي وخصائصــه الفلســفية، يُنظــر: هالــة أبــو الفتــوح، مفهــوم الخــاص في 
الفكــر الهنــدي، ص52-51.

6. سو هاميلتون، الفلسفة الهندية، ص35-30.
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ــان  ــة(، وض ــر، الذري ــىٰ، الن ــة )الغن ــة الدنيوي ــق الرفاهي ــدف: تحقي - اله
ــوت. ــد الم ــاف()1( بع ــالم الأس ــكان في )ع م

- الطابــع العــام: خــاص موجــه عــر الكهنــة )البراهمــة(، خارجــي ومشروط 
بــالأداء الطقــي الصحيح.

- ملاحظــة نقديــة: في هــذه الحقبــة، لم يكــن المفهــوم الفلســفي العميــق للتحرر 
قــد تبلــور بعــد، فلــم يظهــر مصطلــح )الموكشــا( بوضــوح، بــل كان الهاجــس هــو 

البقــاء والاســتقرار المــادي.
المرحلــة الثانيــة)2(: الانقــاب الفلســفي والخــاص الفــردي )عــر نصــوص 

الأوبانيشــاد(، حــوالي 800-200 قبــل الميــاد.
- الطبيعــة: فلســفية، وجوديــة، فرديــة، إذ حــدث تحــول جــذري مــن الخــارج 

)الطقــوس( إلٰى الداخــل )المعرفــة(.
- الخــاص: يكتســب عــر المعرفــة والإدراك الحــدسي للوحــدة بــن الــذات 

)آتمــان( والمطلــق )براهمــان(.
ــاة  ــي )موكشــا( مــن دورة التناســخ والمعان ر الفــردي النهائ - الهــدف: التحــرُّ

ــارا(. )سمس
ــل  ــد والتأمُّ ــىٰ الزه ــد ع ــردي يعتم ــوي ف ــاص نخب ــارزة: خ ــمة الب - الس

ــخ. ــض التاري ــع ورف ــزال المجتم واعت
ــاً يعتمــد عــىٰ الزهــد،  ــاً فردي ل المفاهيمــي: أصبــح الخــاص انعتاق - التحــوُّ
ــة،  ــة المطلق ــول إلٰى الحقيق ــع الوص ــاً يمن ــد فخ ــة( يُع ــة المؤقت ــود في )الجن ــار الخل وص

ــفية. ــية الفلس ــة للهندوس ــوط المركزي ولادة الخط

1. للتوســع أكثــر في رابطــة مــع الأســاف، يُنظــر: بارنــدر جفــري، المعتقــدات الدينيــة لــدىٰ الشــعوب، ص112-
.113

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 2. الج
ص76.
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المرحلــة الثالثــة)1(: التوليــف والشــمولية )عــر نصــوص الملاحــم والغيتــا(، 
حــوالي 200 قبــل الميــاد - 500 ميــادي.

ــفة  ــن الفلس ــق ب ــدف للتوفي ــة، ته ــة، وعملي ــة، جماهيري ــة: توليفي - الطبيع
العاليــة والاحتياجــات العامــة للبــر، واســتيعاب التحديــات الفكريــة )كالبوذيــة(.
- الخــاص: يكتســب عــر ثلاثــة مســالك: المعرفــة، والعمــل النزيــه، 

)بهاكتــي(. القلبــي  والإخــاص 
- الهــدف: التركيــز عــىٰ أداء الواجــب الدنيــوي بتجــرد كطريــق للخــاص، 

مــع الحفــاظ عــىٰ النظــام الكــوني )دارمــا(.
ــي دوري  ــل إله ــار( كتدخ ــص )الأفات ــرة المخلّ ــور فك ــام: ظه ــع الع - الطاب

ــون. ــوازن للك ــادة الت لإع
ــر أداء  ــات ع ــكلِّ الطبق ــاً ل ــاص متاح ــح الخ ــي: أصب ــر الاجتماع - الأث

ــاك. ــىٰ النس ــراً ع ــد حك د، ولم يع ــرُّ ــي بتج ــب الاجتماع الواج
ــوص  ــر نص ــار )ع ــوني والانتظ ــاص الك ــور الخ ــة)2(: تبل ــة الرابع المرحل

ــداً. ــادي فصاع ــوالي 500 مي ــن ح ــا(، م البوران
- الطبيعــة: غيبيّــة، أســطورية، وجماعيــة، حيــث تبلــورت فكــرة )النهايــة( في 

فــرات الاضطرابــات التاريخيــة الكــرىٰ.
ــص  ــيء المخلِّ ــل في مج ــي، متمثِّ ــتقبلي خارج ــدث مس ــق بح ــاص: معلّ - الخ

ــي(. ــوني )كالك الك
- الهــدف: إنهــاء عــر الظــام )الحــالي(، والتطهــر الكــوني الشــامل عــىٰ يــد 

كالكــي، ولكــن ليــس خــاص الأفــراد.

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 1. الج
ص91-90.

ــة،  ــفة الهندي ــون، الفلس ــو هاميلت ــر: س ــة، يُنظ ــذه المرحل ــة في ه ــورات الفكري ــي للتط ــي الزمن ــدول التاريخ 2. الج
ص123.
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ل الاســراتيجي: اكتملــت الثنائيــة بــن الخــاص الفــردي الداخــي  - التحــوُّ
)موكشــا(، والخــاص الجماعــي الخارجــي )كالكــي(.

ــث  ــدري، حي ــول الق ــن القب ــة م ــرة حال ــززت الفك ــة: ع ــة الواقعي - النتيج
ــر، دون  ــي المنتظ ــص الإله ــه إلَّ المخل ــوم لا يرفع ــدر محت ــع كق ــاد الواق ــر إلٰى فس ينظ

ــل. ــدي فاع ــروع تمهي ــود م وج

الهندوسية ومسألة انتظار المخلّص: قراءة استراتيجية في ضوء المهدوية:
تتمثَّــل فكــرة انتظــار المخلِّــص المســتقبلي )كالكــي(، رغــم طابعها الأســطوري 
ــا تحمــل في طيَّاتهــا أبعــاداً نفســية واجتماعيــة عميقــة، تســتحق التحليــل  والغيبــي، بأنَّ

والقــراءة النقديــة، خاصــة عنــد مقارنتهــا بالرؤيــة المهدويــة الإســامية.

لاً: المخلِّص )كالكي( في الثقافة الهندوسية: أوَّ
لفهــم مســألة انتظــار المخلِّــص في الهندوســية، يجــب إدراك أنَّ التركيز الفلســفي 
قائــم في الأســاس عــىٰ الخــاص الفــردي )موكشــا( كهــدف أســمىٰ، ممــا يجعــل فكرة 
المخلــص الكــوني المســتقبلي ضعيفــة التأثــر وهامشــية في الممارســة الدينيــة اليوميــة، 

ولا تظهــر إلَّ في فــرات الأزمــات الكــرىٰ.
ــن  ــزء م ــرأ كج ــا تق ــي في البوران ــوص كالك ــإنَّ نص ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
ــه  ــة وتوج ــكل الهوي ــة تش ــدة حركي ــس كعقي ــي، ولي ــطوري والملحم ــراث الأس ال

ــي. ــلوك اليوم الس
ــة  ــات زمني ــط بعلام ــر مرتب ــدىٰ، وغ ــد الم ــي وبعي ــدوسي تأمُّ ــار الهن فالانتظ

ــة. ــة والمؤجّل ــه الصامت ــح طبيعت ــا يوضِّ ــوس، مم ــي ملم ــتعداد عم دة أو اس ــدَّ مح

ثانياً: التأثير علٰى الفرد الهندوسي:
ــل لأمــد غــر  - الشــعور بالانفصــال عــن الزمــن الواقعــي: لأنَّ الخــاص مؤجَّ

ىٰ، لا يشــعر الفــرد بــأنَّ خَلاصــه مرتبــط بعمــل جماعــي أو إصلاحــي عاجــل. مســمَّ
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ــز  ــة والعــالم: التركي ــا الأمَُّ ــاء الداخــي والســلبية)1( تجــاه قضاي - نزعــة الانكف
عــىٰ الخــاص الفــردي )موكشــا(، يضعــف دافعيــة الفــرد نحــو التغيــر الاجتماعــي 

والســياسي.
ــاد  ــم والفس ــأنَّ الظل ــة ب ــوم القناع ز المفه ــزِّ ــوني: يع ــدر الك ــليم بالق - التس
حتميــة كونيــة في هــذا العــر، ممــا يحــول الانتظــار إلٰى مــرّر لتقبُّــل الواقــع الســلبي.

ثالثاً: التأثير علٰى المجتمع الهندوسي:
- ضعــف الحــراك الاجتماعــي والســياسي المرتبــط بالخــاص: لا توجــد 

ــي(. ــيء )كالك ــد مج ــاً لتمهي ــاً عملي ــق برنامج ــة تخل ــة فاعل ــركات تغييري ح
- الاســتخدام الســياسي النــادر: تاريخيــاً، اســتُدعيت صــورة كالكــي في لحظات 
اســتثنائية )كالاحتــال البريطــاني( كرمــز لمقاومــة الظلــم، لكنهــا بقيــت اســتعارات 

مؤقتــة لا أساســاً لعقيــدة انتظــار دائمــة.
ــىٰ  ــة ع ــي شرعي ــة تضف ــرة الدائري ــن: النظ ــري للزم ــوذج الدائ ــز النم - تعزي
النظــام القائــم )حتَّــىٰ إن كان جائــراً( بوصفــه جــزءاً مــن مرحلــة كونيــة حتميــة، ممــا 

ــة. ــرة الإصلاحــات الهيكلي يبطــئ مــن وت
ــي  ــتقرار النف ــن الاس ــاً م ــوم نوع ــر المفه ــل: يوف ــابي المحتم ــر الإيج - التأث
ــث  ــتعود، حي ــىٰ( س ــم المث ــأنَّ )القي ــي ب ــد ضمن ــاد، بوع ــة الفس ــي في مواجه الجماع
ــن  ــاً في الزم ــتصلح ذاتي ــة س ــن دورة كوني ــة م ــة طبيعي ــالي كمرحل ــع الح ــرىٰ الواق يُ

ــل. ــي الطوي الإله
ــة مــع النمــوذج الإســامي نجــد أنَّ الانتظــار مفهــوم مركــزي  ــد المقارب وعن
وفعــال، يخلــق ديناميكيــة إيجابيــة مــن العمــل والإصــاح والتحفيــز للتغيــر، ولــه 
ــة وسياســية واضحــة ســاهمت في تشــكيل حــركات مقاومــة كــرىٰ،  أبعــاد اجتماعي
بينــا بقيــت فكــرة كالكــي في الهندوســية، رغــم رمزيتهــا، أســرة الإطــار الأســطوري 

ل إلٰى قــوة تاريخيــة فاعلــة. دون أن تتحــوَّ

1. للتوسع أكثر ووضع الهندوسية في الميزان، يُنظر: د. أحمد شلبي، أديان الهند الكبرىٰ، ص102-101.
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ل  مــا الأســباب الاســراتيجية الكامنــة وراء فشــل فكــرة انتظــار )كالكــي( في التحــوُّ
إلٰى قــوة حضاريــة فاعلــة في الهندوســية؟

ة أســباب جوهريــة جعلــت الفكــرة حبيســة النــص  يعــود هــذا العجــز إلٰى عــدَّ
والأســاطير، وأبرزهــا:

- الهيمنــة الفلســفية للنمــوذج الفــردي: طغيــان هــدف )الموكشــا( )الخــاص 
الفــردي( عــىٰ أي مــروع خــاص جماعــي.

- اللامركزيــة المفرطــة: غيــاب ســلطة دينيــة مركزيــة تبلــور العقيــدة وتوجــه 
الطاقــة الجماعيــة نحــو هــدف انتظــاري موحــد.

ــاح أو  ــص( أي إلح ــد للمخلّ ــرة )التمهي ــد فك ــا يفق ــخ: مم ــة للتاري - اللاغاي
ــوىٰ. ــة قص أهمي

ــاً  ــدّم نموذج ــة لا تق ــية التقليدي ــن: الهندوس ــياسي للدي ــر الس ــع غ - الطاب
ــي يُنتظــر، فـ)كالكــي( يصــور كـ)تجــلٍ إلهــي( ومصلــح  ــاً لنظــام حكــم دين تشريعي

ــة. ــس دول ــه مؤسِّ ــر من ــي أكث أخلاق
ــة  ــوة تاريخي ل إلٰى ق ــوُّ ــامي في التح ــدوي الإس ــوذج المه ــح النم ــل، نج بالمقاب

ــه: محركــة لأنَّ
- عقيدة مركزية: مرتبطة بمبدأ الإمامة في الشريعة الإسلامية.

- زمني خطي وغائي: يعطي التاريخ معنىٰ والانتظار هدفاً مُلحاً.
ــة،  ــة )كالغيب ــة المختلف ــل الانتقالي ــب المراح ــي: يواك ــه عم ــتناد لفق - الاس
ــل، لا  ــروع عم ــار إلٰى م ــولاً الانتظ ــاد( مح ــة، والاجته ــة العام ــفارة، والنياب والس

ــلبية. ــة س حال
ــبء  ــن ع ــرد م ــح الف ــاً يري لي ــاً تأمُّ ــية نموذج ــدّم الهندوس ــا تق ــذا، بين وهك
ــة المرتبطــة بثقافــة  ــة التغييري ــا تدفــع الثمــن في ضعــف الطاقــة الجماعي التاريــخ، فإنَّ
الانتظــار، وهــذا يفــرِّ مــن منظــور اســراتيجي، لمــاذا بقيــت فكــرة كالكــي 
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ــاة أو  ــج حي ــداً إلٰى برنام ل أب ــط، ولم تتحــوَّ ــة فق ــة الثقافي ــة( في الخلفي ــطورة جميل )أس
ــوي. ــروع نهض م

التجليات الشعبية: تجسيد فكرة )كالكي( في السياق الهندوسي عبر التاريخ:
ــي(  ــب )كالك ــح بلق ــروز الصري ــدرة ال ــظ ن ــدوسي، يلاح ــياق الهن في الس
ــاً  ــاً إلهي ــوره تجلي ــرىٰ ظه ــة ت ــدة التقليدي ــك لأنَّ العقي ــع، وذل ــاشر وموس ــكل مب بش
ــوره  ــر عص ــدوسي ع ــخ الهن ــهد التاري ــك، ش ــع ذل ــاً، وم ــتقبلياً محتوم ــاً مس وحدث
المختلفــة ظهــور شــخصيات عديــدة ادَّعــت أو نســبت إليهــا صفــات كالكــي أو تــم 
تفســر أفعالهــا في إطــار هــذه النبــوءة، وغالبــاً مــا حــدث ذلــك في فــرات الأزمــات 
ــات  ــاءات إلٰى تأوي ع ــذه الادِّ ــتندت ه ــد اس ــرىٰ، وق ــية الك ــة والسياس الاجتماعي
لنصــوص الــراث الدينــي، ومحــاولات لربــط الرمــز الأســطوري بالواقــع المعــاش.

وفيما يلي استعراض لأبرز هذه الحالات التاريخية)1(:

لاً: العصور القديمة: أوَّ
عــن بارزيــن في فــرة العصــور  لا توجــد ســجلات تاريخيــة واضحــة عــن مدَّ
الفيديــة أو مــا قبــل الميــاد، حيــث إنَّ مفهــوم )كالكــي( كان لا يــزال في طــور التبلور 
ــابع  ــث والس ــن الثال ــن القرن ــاً ب ــت تقريب ــي كتب ــة الت ــوص البوراني ــن النص ضم

عــاء بــه. الميلاديــن، ولم يتحــول بعــد إلٰى رمــز خــاصي شــعبي يمكــن الادِّ
ولــذا لم تعــرف هــذه الحقبــة شــخصيات بعينهــا ادَّعــت هــذا الــدور، بــل كان 

الهاجــس الشــعبي آنــذاك منصبــاً عــىٰ البقــاء والاســتقرار المــادي.

ثانياً: العصور الوسطىٰ )القرن 10-17م(:
ــة الوجــود الإســامي لشــبه القــارة،  ظهــرت بعــض الإشــارات خــال بداي

خــن إلٰى شــخصيات مثــل: حيــث يشــر بعــض المؤرِّ

1. Modern Religious Movement in India, By: J.N.Farquhar, (NY - USA).
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ــنافا(، لم  ــا فايش ــة )غودي ــس حرك ــايتانيا )1486-1534م(: مؤس - سري تش
ــه  ــيداً للإل ــاً تجس ــه لاحق ــه رأوا في ــه )كالكــي(، لكــن بعــض أتباع ع صراحــة أنَّ ــدَّ ي
لات الاجتماعية إلٰى تفســرات  فيشــنو، وقــد قــادت ظــروف ظهــوره في خضــم التحــوُّ

ربطتــه بفكــرة المنقــذ، وإن لم يكــن ذلــك شــائعاً بشــكل رســمي.
- أنصــار حركــة بهاكتــي: في هــذه المرحلــة، بــدأ ينظــر لبعــض الزهــاد 
عــاء الصريح بذلــك، لكنَّهم  ــم تجليــات لــروح كالكــي، دون الادِّ والمصلحــن عــىٰ أنَّ

ــي. ــود الطبق ــاوز الجم ــص لتج ــورة المخلِّ ــتلهمت ص ــة اس ــاذج روحي ــكلوا ن ش

ثالثاً: فترة الاستعمار )القرن 18 - منتصف القرن 20(:
ــار  ــية، في إط ــة الهندوس ــركات الخلاصي ــداً في الح ــرة تصاع ــذه الف ــهدت ه ش

ــالات)1(: ــرز الح ــاني، ومــن أب ــال البريط ــة الاحت مقاوم
ــه  - كالاكــي كريشــنا )بــن 1870-1880م(: في ولايــة تاميــل نــادو، زعــم أنَّ
تجســد لـ)كالكــي( جــاء ليطهّــر الهندوســية مــن الفســاد والطبقيــة، ودعــا إلٰى البســاطة 
ــا مثَّلــت  الدينيــة ورفــض الســلطة الكهنوتيــة، ورغــم محدوديــة تأثــر حركتــه، إلَّ أنَّ

صرخــة احتجاجيــة مبكــرة.
ــاج(،  ــا س ــة )آري ــس حرك ــواتي )1824-1883م(: مؤسِّ ــد ساراس - ديانن
ــه أنَّ ظهــور المخلــص ســيكون وشــيكاً،  ــه طــرح في كتابات ــه كالكــي، لكنَّ ع أنَّ ــدَّ لم ي

ــي. ــي والاجتماع ــاح الدين ــرورة الإص ــه ب وربط
- ســاي بابــا مــن شــردي)2( )1838-1918م(: رغــم عــدم إعلانــه الصريح، 
إلَّ أنَّ أتباعــه في القــرن العشريــن نســبوا إليــه خصائــص المخلــص بوصفــه )مظهــراً 
ه كثــرون )كالكــي الرمــزي(، ولا يــزال لــه تأثــر واســع  إلهيــاً(، وبعــد وفاتــه، عــدَّ

ر أتباعــه بالملايــن حاليــاً. جــداً بــن الطبقــات الشــعبية، ويقــدَّ

1. A History of Modern India, By: Ishita Banerjee-Dube, U K.
2. The Life and Teachings of Sai Baba of Shirdi, By: Antonio Rigopoulos, USA.
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ــرن 19(:  ــل الق ــرن 18 - أوائ ــر الق ــن )أواخ ــانياسي والفلاح ــرد الس - تم
خــال المقاومــة ضــد شركــة الهنــد الشرقيــة البريطانيــة، انتــرت نبــوءات عــن قرب 
ــدرا  ــل )مون ــادة، مث ــض الق ــىٰ بع ع ــب، وادَّ ــيطرد الأجان ــذي س ــذ( ال ــور )المنق ظه
ــه تجســيد لـ)كالكــي( القــادم  كازاري( -قبــض عليــه البريطانيــون عــام 1893م- أنَّ

لتحريــر الهنــد مــن الحكــم الأجنبــي.
ــك،  ــه ذل عائ ــدم ادِّ ــم ع ــدا )1863-1902 م(: رغ ــي كانان ــوامي فيف - س
ــداً(  ه )تمهي ــن المتحمســن إلٰى عــدِّ ــاد بعــض المريدي ــي القــوي ق ــه الوطن إلَّ أنَّ خطاب

ــر. ــذ المنتظ للمنق
ــاء  ــه لإحي ــه أنَّ دعوت ه أتباع ــدَّ ــرن 19(: ع ــر الق ــد )أواخ ــوامي دايانان - س
ــه التجســيد  ــة الخرافــات هــي تمهيــد لظهــور )كالكــي(، أو أنَّ ــدا ومحارب ــم الفي تعالي

ــث. ــر الحدي ــه في الع ــزي ل الرم

رابعاً: الهند والعالم المعاصر )القرن 21-20(:
ــياقات  ــي( في س ــة )كالك ــا صف ــبت إليه ــاصرة نس ــخصيات مع ــرت ش ظه

ــا: ــة، أبرزه مختلف
- سري ســاتيا ســاي بابــا)1( )1926-2011 م(: روج أتباعــه لفكــرة أنَّ 
ــا(  ــاي باب ــا س ــا، وبريناف ــاي باب ــاتيا س ــدم، س ــا الأق ــاي باب ــيداته )س ــلة تجس سلس
ــه التجســيد النهائــي )كالكــي(، رغــم  تتوافــق مــع الأفاتــارات العــرة لفيشــنو، وأنَّ

ــط. ــذا الرب ــة له ــة التقليدي ــارات الديني ــض التي رف
ــس حركــة )أمّــا باغافــان(،  - سري كاليــك بهاجــوان )مولــود 1949(: مؤسِّ
ــه جــاء ليقــود البشريــة نحــو عــر جديــد مــن  يلقبــه أتباعــه بـ)كالكــي( ويؤمنــون أنَّ

الوعــي الروحــي.

1. In the Presence of Sai Baba: Body, City, and Memory in a Global Religious Move-
ment, by: Smriti Srinivas.
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ــدول  ــض ال ــية في بع ــات هندوس ــت جالي ــد: تبنَّ ــر الجدي ــات الع - جماع
الأوربيــة )مثــل: ألمانيــا والنمســا وبريطانيــا والولايــات المتحــدة( صــورة )كالكــي( 
ــم  ــل مزاع ــائل التواص ــر وس ــرت ع ــرق، وانت ــن ال ــادم م ــص الق ــز للمخلِّ كرم

ــه. ــن نفس ــه ع ــرب إعلان ــا(، وق ــة في )الهيمالاي ــه السري ــول ولادت ــية ح هامش

في إطار الشارع الهندوسي:
يبــنِّ هــذا الاســتعراض التاريخــي كيــف أنَّ فكــرة المخلِّــص الموعــود )كالكــي( 
تــم تفعيلهــا في الثقافــة الهندوســية بشــكل محــدود كرمــز احتجاجــي أو أمــل خــاصي 
ــا  ــتعمار(، لكنه ــال الاس ــة خ ــة )خاص ــات الوطني ــاد والأزم ــات الاضطه في لحظ

عــاءات مؤسســية راســخة. لــت إلٰى حــركات جماهيريــة منظَّمــة أو ادِّ نــادراً مــا تحوَّ
ــودة في  ــص موج ــاص والمخلِّ قة للخ ــوِّ ــانية المتش ــرة الإنس ــد أنَّ الفط ــا يؤكِّ مم
ل جــزءاً مــن الثقافــة الشــعبية، لكــن التعبــر عنهــا عــر  الوجــدان الهنــدي، وتشــكِّ
ــردي  ــاص الف ــفي للخ ــوذج الفلس ــة النم ــبب هيمن ــاً، بس ــلَّ ثانوي ــي( ظ )كالك
لــة والبُعــد الأســطوري للنبــوءة في الثقافــة الدينيــة  )موكشــا(، والطبيعــة المؤجَّ

ــائدة. الس

الأسباب والدوافع الكامنة وراء ادِّعاء )كالكي(:
1- الاضطــراب الاجتماعــي والدينــي: يحــدث الادِّعــاء غالبــاً في فــرات 
ــة  ــأنَّ المنظوم ــاس ب ــعر الن ــن يش ــي، ح ــل الدين ــي أو التخلخ ــال الأخلاق الانح
ــام، في  ــهد الع ــىٰ المش ــن ع ــت تهيم ــرة بات ــوىٰ الشري ــارت، وأنَّ الق ــد انه ــة ق القيمي
مثــل هــذه الســياقات، يــرز )كالكــي( كرمــز للأمــل والتطهــر الشــامل والعــودة إلٰى 
ــم التجســيد الأرضي لهــذه  عــن يزعمــون أنَّ )عــر الحقيقــة(، ممــا يفســح المجــال لمدَّ

ــي. ــراغ الروح ــلء الف ــوءة لم النب
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ــاً  ــتعمارية )خصوص ــة الاس ــال الحقب ــتعمار: خ ــال والاس 2- مقاوم��ة الاحت
البريطانيــة مــا بــن القــرن 18 ومنتصــف القــرن 20()1(، اســتخدم مفهــوم )كالكــي( 
عيــة  دت بعــض الحــركات عــىٰ البريطانيــن مدَّ كأداة في الخطــاب المقــاوم، حيــث تمــرَّ
أنَّ )كالكــي( قــد ظهــر فعليــاً، وأنَّ أوان )دحــر الظلــم( قــد حــان بظهــور المخلِّــص، 
ــة  ــة والكرام ــيادة الوطني ــتعادة الس ــوداً لاس ــة وق ــدة الديني ــن العقي ــل م ــا جع مم

المســلوبة.
ــذرة في  ــة المتج ــة الطبقي ــت التراتبي ــي: دفع ــي)2( والاجتماع ــراع الطبق 3- ال
عــاء صفــة  المجتمــع الهنــدوسي بعــض القــادة مــن الطبقــات الدنيــا أو المهمشــة إلٰى ادِّ
ــأن  ــة في الش م ــة( المتحكِّ ــة )البراهمي ــىٰ الطبق ــم ع ــر ثورته ــك لتبري ــي(، وذل )كالك
ــح أداة  ــأرض، يصب ــر ل ــاره المطهِّ ــي( باعتب ــة، فـ)كالك ــة الاجتماعي ــي والمكان الدين

ــن. ــاف المظلوم ــة وإنص ــة والاجتماعي ــلطة الروحي ــع الس ــادة توزي ــة لإع رمزي
4- الســات الشــخصية والاضطرابــات النفســية: بعــض الأفــراد الذيــن 
امتلكــوا كاريزمــا دينيــة وشــعبية، أو مــرّوا بتجــارب روحيــة غامضــة، صدقــوا -أو 
ــم تجــلٍّ إلهــي، وفي حــالات أخــرىٰ، يشــر بعــض الباحثــن إلٰى  أقنعــوا أتباعهــم- بأنَّ
عــاءات باضطرابــات نرجســية أو أوهــام العظمــة، التــي تجــد بيئــة  ارتبــاط هــذه الادِّ

ــر حاجــة للأمــل. ــة في الأوســاط الأكث خصب

سي: رد الفعل التقليدي والمؤسَّ
ــاً مــا تعــدّ  ــة: دائ ــة )البراهمــة( والســلطات الديني ــل الكهن - الرفــض مــن قِب
ــت،  ــن الثواب ــاً ع ــة أو خروج ــاءات هرطق ع ــذه الادِّ ــمية ه ــة الرس ــة الديني المؤسس
ــات  ــه بآي ــن نفس ــيعلن ع ــي( س ــد أنَّ )كالك ــة تؤكِّ س ــوص المقدَّ ــك لأنَّ النص وذل

ع أكثر في حضارة الهند وبريطانيا، يُنظر: ج. ت. جارات، تراث الهند، ص299-283. 1. للتوسُّ
2. للتوسع أكثر في نظام الطبقات الشهير في الهندوسية، يُنظر: هوستن سميث، أديان العالم، ص103-96.
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كونيــة وقــوة إلهيــة قاهــرة لا تقبــل اللبــس، ولــن يحتــاج إلٰى وســاطة بشريــة أو تبشــر 
ــه. ــي للتعريــف ب دعائ

ــكلي  ــم الهي ــركات إلٰى التنظي ــذه الح ــم ه ــر معظ ــتمرارية: تفتق ــف الاس - ضع

عــي أو نتيجــة الضغــوط السياســية  والديمومــة، إذ غالبــاً مــا تخبــو جذوتهــا بوفــاة المدَّ

والدينيــة، ممــا يحــول دون تحولهــا إلٰى مؤسســة دينيــة عابــرة للأجيــال.

ــا( في  ــاي باب ــل )س ــخصيات مث ــض الش ــت بع ــبي: نجح ــتثناء النس - الاس

ــت  ــل ترك ــي(، ب ــا )كالك ــن كونه ــة ع ــن صراح ــا لم تعل ــا لأنَّ ــىٰ أثره ــاظ ع الحف

مســاحة مــن الغمــوض وبــاب التفســر مفتوحــاً أمــام مريديهــا، ممــا جنَّبهــا الصِــدام 

ــة. ــة التقليدي ــة الديني ــع المؤسس ــاشر م المب

ــخ  ــي( في التاري ــب )كالك ــاء لق ع ــرة ادِّ ــل ظاه ــبق: تظ ــا س ــتناداً إلٰى م واس

ــر  ــي أكث ــان اجتماع ــات يــأس واحتق الهنــدوسي ظاهــرة هامشــية، تعكــس لحظ

ــم  ــدي المنظّ ــار العقائ ــاب الإط ــخ، إنَّ غي ــي راس ــري أو دين ــار فك ــن تي ــر ع ــا تع مم

لاســتيعاب فكــرة )المخلــص المعــاصر(، بالإضافــة إلٰى الطبيعــة الفلســفية للخــاص 

ــا في  ــن نظيراته ــر م ــوراً بكث ــراً وحض ــل تأث ــرة أق ــذه الظاه ــت ه ــدوسي، جعل الهن

ــة. ــان الإبراهيمي الأدي

ة والمجتمع الهندي: أثر مفهوم الخلاص الكوني )كالكي( في بنية الأمَُّ

ــاص  ــز لخ ــدوسي كرم ــدان الهن ــر في الوج ــص المنتظ ــي(، المخلِّ ــرز )كالك ي

ــس عــىٰ )القطيعــة الشــاملة( مــع الواقــع، لا عــىٰ الإصــاح البــري  يتأسَّ

ــال  ــي لتط ــار الدين ــاوز الإط ــدىٰ تتج ــدة الم ــار بعي ــه آث ر ل ــوُّ ــذا التص ــي، وه التدريج

ــا. ته ــة برمَّ ــارة الهندي ــار الحض ــية ومس ــة والسياس ــىٰ الاجتماعي البن
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يمكن إجمال التأثير لهذه الرؤية في النتائج المفصلية التالية:
1 - تعطيل الفعل الإصلاحي الجذري لانتظار الحل الخارجي.
2 - إضفاء الشرعية الرمزية علٰى اللامساواة الاجتماعية القائمة.

ــي المبني عــىٰ مفاهيــم العدالة الإنســانية  3 - إضعــاف الفكــر الســياسي المؤسَّ
ــؤولية الجماعية. والمس

م، فــإنَّ )كالكــي( بوصفــه خلاصــاً كونيــاً، قــد ســلب مــن  بنــاءً عــىٰ مــا تقــدَّ
المجتمــع الهنــدي روح المبــادرة التاريخيــة لفــرات طويلــة.

ــه  ــان ب ــد المعــاصرة ليــس في الإي ي الأكــر أمــام الهن ــإنَّ التحــدِّ ــم، ف ومــن ث
أو نفيــه، بــل في إعــادة صياغــة مفهــوم الخــاص بــا يتناســب مــع متطلَّبــات الحيــاة 
الحديثــة، أي الانتقــال مــن )نهايــة كونيــة مغلقــة( إلٰى )أُفــق أخلاقــي مفتــوح( يعيــد 
ــات  ــع مقتضي ــب م ــا يتناس ــر، ب ــؤولية التغي ــع مس ــه وللمجتم ــان فاعليت للإنس

ــث. ــر الحدي الع

قيمة فكرة الخلاص الهندوسي في ميزان الحضارة:
ــل  دة، ب ــرَّ ــة مج ــرة ديني ــس فك ــاص لي ــة أنَّ الخ ــراءة النقدي ــذه الق ــف ه تكش
ــة عميقــة تنظّــم علاقــة الإنســان بالتاريــخ والمجتمــع والمســتقبل، وأنَّ  قاعــدة فكري
ــة  ــن في )هوي ــدي ¨ لا يكم ــي( والمه ــن )كالك ــة ب ــد المقارن ــري عن ــرق الجوه الف

ــره الراهــن. ــان وأث ــذي ينتجــه هــذا الإي ــل في طبيعــة الفعــل ال مــن ســيظهر(، ب
ل مفهــوم الخــاص إلٰى انتظــار ســلبي )الكالكيــة(، يخبــو التاريخ  فعندمــا يتحــوَّ
ل الانتظــار إلٰى مســؤولية إيجابية  ويُقبــل الواقــع الفاســد كقــدر محتــوم، وعندمــا يتحــوَّ

)المهدويــة(، يُصنــع المســتقبل وتقــوىٰ دوافــع الإصلاح.
ــة  ــد النهاي ــاس بوع ــاصي لا تق ــوذج خ ــا لأيِّ نم ــة العلي ــة الحضاري إنَّ القيم
المنتظــرة، بــل بقدرتــه عــىٰ إحيــاء الضمــر الإنســاني وتنظيــم الحيــاة الواقعيــة قبــل 

تحقــق الوعــد.
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ــة الإســامية درســاً  ــة المهدوي ف عــىٰ الرؤي ــط مــا يجعــل التعــرُّ وهــذا بالضب
ــاً: فالخــاص الناجــح هــو الــذي يرفــض تبريــر الظلــم ولا يعفــي  اســراتيجياً ثمين

الإنســان مــن كتابــة تاريخــه بيــده.

المهدوية كأُفق إنساني للخلاص: واقعية المشروع الحضاري ومأزق الأسطورة:
ــاصي  ــروع خ ــي كم ــري العالم ــهد الفك ــة المش ــدة المهدوي ر العقي ــدَّ تتص
فريــد يجمــع بــن )كرامــة الإنســان، والعدالــة المطلقــة، وفلســفة التاريــخ، وخلافــة 
ــري  ــكه الفك ــر في تماس ــا نظ ــد له ــكاد يوج ــد، ولا ي ــوي واح ــق بني الأرض( في نس
وعمقــه الغيبــي وارتباطــه الوثيــق بالواقــع التاريخــي، فهــي لا تكتفــي بمعالجــة القلــق 
الوجــودي للفــرد )كــا في بعــض المذاهــب الروحانيــة الانعزاليــة(، بــل تقــدّم رؤيــة 
ــد  ــس )التوحي ــىٰ أُس ــانية ع ــارة الإنس ــة الحض ــادة صياغ ــاملة لإع ــراتيجية ش اس

ــدل(. والع
ــاً  ــاً أخلاقي ــس ربط ــة لي ــدل في المهدوي ــد والع ــن التوحي ــق ب ــط الوثي إنَّ الرب
ــو  ــياسي ه ــادي والس ــي والاقتص ــدل الاجتماع ــي، فالع ــط واقع ــو رب ــل ه داً، ب ــرَّ مج

ــاس. ــاة الن ــد في حي ــة التوحي ــي لحقيق ــد العم التجسُّ
د  ــرَّ ــت مج ــي ليس ــاً، فه ــانياً عالمي ــداً إنس ــة بُع ــب المهدوي ــىٰ، تكتس ــذا المعن به
ــخ  ــح للتاري ــي يمن ــق قيم ــاة( ونس ــج حي ــي )منه ــل ه ــر، ب ــتقبلية تُنتَظ ــرة مس فك
معنــاه، ويطــرح نفســه كبديــل حضــاري عمــي للأزمــات التــي تعصــف بالإنســانية 

ــاصرة. المع
ــا  ــان فيه ــأنَّ الإنس ــة ب ــاذج الخلاصي ــن الن ــا م ــن غيره ــة ع ــز المهدوي تتميَّ
ج  ــرِّ د متف ــرَّ ــس مج ــاص، ولي ــة الخ ــخ ومعادل ــة التاري ــك( في صناع ــل وشري )فاع

ــزة. ــر المعج ينتظ
ــنن، ولا  ــياق السُ ــارج س ــع خ ــدي ¨ لا يق ــام المه س للإم ــدَّ ــور المق فالظه
ــن  ــل م ــار طوي ــاً لمس ــاً منطقي ــأتي تتويج ــل ي ــات، ب ــا مقدّم ــع ب ــىٰ الواق ــرض ع يف
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الــراع بــن الحــقِّ والباطــل، وتراكــم الوعــي البــري بــرورة المصلــح، وهــذه 
ــع: ــة م ــجم ببراع ــة تنس ــل المهدوي ــا تجع ــي م ــة ه الواقعي

1 - وجدان الفطرة: التي ترفض الظلم والجور رفضاً مطلقاً.
2 - برهان العقل: الذي يحكم بضرورة انتصار العدالة النهائية.

3 - فلسفة التاريخ: التي تفترض أنَّ للمسيرة البشرية غاية وهدفاً نهائياً.
4 - الإرشاد السماوي: الذي يربط المصير البشري بالسلوك والعمل.

المهدوية كضرورة حضارية وحتمية تاريخية:
انطلاقــاً مــن المقاربــات التحليليــة، تــرز المهدويــة الإســامية كنمــوذج 

حضــاري)1( متكامــل ومســتقبل واعــد للإنســانية.
لاً جوهرياً علٰى مستويين: إنَّ الإيمان بالمهدي ¨ يُدث تحوُّ

- عــىٰ الصعيــد الفــردي: يمنــح الإنســان توازنــاً نفســياً وأمــاً محفــزاً للعمــل 
د تمــنٍّ إلٰى دافــع للإتقــان. الجــاد، محــولاً الانتظــار مــن مجــرَّ

- عــىٰ الصعيــد المجتمعــي: يبنــي )النســق الحضــاري المقــاوم( الــذي يرفــض 
ــس لوعــي مجتمعــي يرفــض الهزيمــة التاريخية. الخضــوع للظلــم بــكلِّ أشــكاله، ويؤسِّ
ــذي  ــد ال ــق الوحي ــا النس ق لأنَّ ــوَّ ــاملة تتف ــة ش ــة خلاصي ــة كرؤي إنَّ المهدوي

يجمــع بــن )الغيــب الراســخ( و)الواقعيــة الإنســانية(، فالمهــدي في العقيــدة 

الإســامية )الإماميــة( ليــس رمــزاً أســطورياً، ولا مجــازاً تعبــراً عــن الخــر، بــل هــو 

ــة. ــة عالمي ــد دول ــروع قائ ــل، وم ــان كام ــة(، وإنس ــة تاريخي )حقيق

ــن  ــاً ع ــاً منفص ــرىٰ خلاص ــارات أخ ــي في حض ــال الدين ــدّم الخي ــا يق بين

الواقــع، فعــىٰ ســبيل المثــال، يقــدّم الخيــال الهنــدوسي صــورة خــاص كــوني يرتبــط 

1. للتوســع في موضــوع المهدويــة برؤيــة حضاريــة، يُنظــر: مجتبــىٰ الســادة، تعريــف المهدويــة للحضــارات الأخرىٰ، 
ــل الرابع. الفص
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ــد،  ــي للتمهي ــروع عم ــرور دون م ــن ال ــر الأرض م ــالي يطه ــي خي ــد إله بتجسُّ

هــذه الرؤيــة -رغــم رمزيتهــا- تفصــل الإنســان عــن مســؤوليته الزمنيــة والتاريخيــة، 

ــات  ــد آلي ــا توج ــطورة؛ ف ــة والأس ــم الكوني ــع باس ــن الواق ــال ع ــوه للانفص وتدع

ــي(. ــور )كالك ــر ظه ــة تنتظ ــة فاعل ــة جماعي ــد، ولا حرك ــة للتمهي عملي
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